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  بســــم اللــه الرحمـــان الرحيـــم

  الحمد الله رب العالمين، والشكر لجلاله سبحانه وتعالى الذي أعاننا على إنجاز هذه

  :المذكرة، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبعد

  فبعد أن أتممنا مذكرتنا استذكرنا الجهود التي تسببت في وصولها إلى شاطئ

  الأمان، ونجد أنفسنا في كلمة لابد أن نذكرها،

  وهي أن العمل قد تم على ما هو عليه بفضل االله تعالى أولا،

  وبفضل الذين كانت لهم الأيادي البيض عليه،

  وهذه الكلمة نتوجه فيها إلى االله بالدعاء والشكر إلى من أفادنا من العلم حرفا،

  وإلى كل من قصدناه فأعاننا واستنصحناه فنصحنا، وحدثنا فصدقنا،

  .دعاء من القلب بأن يجزيه االله عنا خير جزاء

  يذفما كان لمذكرتنا أن تخرج إلى النور لولا التوجيه السديد والرعاية الفائقة ال

  وكان لملاحظاته القيمة الأثر الكبير في إظهار  "مسعودي العلمي" شملنا به الأستاذ 

  هذه المذكرة فضلا عن إشرافه علينا وتشجيعه لنا،

  حتى أصبح البحث ثمرة يانعة على الرغم من الظروف والأيام العصيبة التي أحاطت بنا،

  العظيمة،فله منا جزيل الشكر والامتنان اعترافا بالجهود 

  وسيظل فضله يحمل من تلمذتنا له احتراما وتقديرا،

"من علمني حرفا ملكني عبدا: "قد قيل

 شكر وعرفان                



 
 

 أ 

  

  :مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تعــــد الشخصــــية مــــن أهــــم العناصــــر الــــتي تســــهم في بنــــاء الخطــــاب الروائــــي، حيــــث اســــتقطبت 

اهتمامات الدراسات النقدية الحديثة، وخاصـة الـتي اهتمـت بتحليـل الأعمـال السـردية بالحيـاة ويقـدمها 

لنـــا بمختلـــف مظاهرهـــا، فـــيمكن اعتبـــار الشخصـــية وحـــدة تتلاقـــى فيهـــا العوامـــل والأدوار و الســـلوكات 

العنصـر الأكثـر غموضـا مـن خـلال ارتباطهـا بالمعرفـة الإنسـانية  تبقـى أ�ـاكمـا , طيات ثقافية ضمن مع

وتطــور الاتجاهــات الفكريــة الفلســفية والنفســية وغيرهــا، فكــان لهــا الوجــود المميــز وخاصــة بعــدما توثقــت 

  .صلتها بالأدب عموما بالجنس الروائي خصوصا

ن وجهــة نظــر ســيميائية شملــت جهــود كــل مــن وقــد حــاول غريمــاس دراســة الشخصــية الروائيــة مــ

ســبقوه ابتــداء مــن بــروب وكانــت وجهــات النظــر المختلفــة حــول دراســة الشخصــية هــي الــتي دفعتنــا إلى 

  :طرح الإشكاليات التالية

هــل يمكــن اســتخلاص مفهــوم عــام للشخصــية بتطبيــق المــنهج الســيميائي؟، وهــل يمكننــا أن نعتــبر 

لنص الروائي؟، ومن هنا جاء بحثنا المعنـون بسـيميائية الشخصـية في الشخصية ذات أبعاد سيميائية في ا

  :رواية قصيد في التذلل لطاهر وطار، ومن بين الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع

 خصوصية هذه الدراسة الجديدة ومحاولة منا تطبيقها على أعمال أدبية جزائرية. 

 ج النقدية المعاصرة وخاصة منها السيميائيةالرغبة في البحث والكشف عن مخبوء المناه. 

أما الأهداف فمنها التعريف بالشخصية وإبراز علاقة السيمياء بالشخصية، ومحاولة منا للإجابـة 

عن هذه التساؤلات اسـتعنا بـالمنهج السـيميائي المـتمكن مـن إبـراز جداريـة الشخصـية في العمـل الروائـي 

نة ببعض المناهج الأخرى كالمنهج الوصـفي ـــ التـاريخي ـــ النفسـي وفك شفرا�ا الرمزية، كما تمت الاستعا

ــ الاجتماعي ، ومـن مقتضـيات أي بحـث أن يتـدرج وفـق خطـة منهجيـة مضـبوطة ومتماشـية مـع عنـوان 



 
 

 ب 

البحث،وتبعــا لــذلك تم تقســيم البحــث إلى فصــلين، الأول نظــري، والثــاني تطبيقــي، تتقــدمهما مقدمــة 

  .خيرة خاتمة هذا البحثبعدها مدخل لتأتي في مرحلة أ

ســــيميائية الشخصــــية وفيــــه تم عــــرض التعريــــف بالســــيمياء لغــــة : بعنــــوان أدرجفأمــــا المــــدخل فقــــد 

ثم التعريــف بالشخصــية، ليكــون بــذلك خادمــا لموضــوع  بالســيمياءواصــطلاحا معــرجين علــى اتجاهــات 

  .بحثنا هذا

الشخصـية عنـد بعـض النقـاد وهو عبارة عن فصل نظري جاء تحت عنوان مفهوم : الفصل الأول

   المعاصرين

  عند العرب 

 عند الغرب 

  :فهو فصل تطبيقي جاء بعنوان دراسة شخصيات الرواية وتطرقنا فيه إلى: أما الفصل الثاني

 .دلالة الأسماء )1

 .تصنيف الشخصيات حسب نموذج غريماس )2

 .دراسة العتبات النصية )3

  .خلال هذا البحثأما الخاتمة فهي عصارة النتائج المتوصل إليها من 

أمــا فيمــا يتعلــق بمكتبــة المصــادر والمراجــع فقــد تمكنــا مــن الحصــول علــى مجموعــة لا بــأس �ــا مــن الكتــب 

  .الهامة، التي حوت في طيا�ا موضوع بحثنا

   :ذا البحث تسلحنا بالعديد من المصادر والمراجع أهمها وفي معركتنا مع ه

الـزمن الفضـاء ,ب بنية الشكل الروائيميد لحميداني، وكتابنية النص السردي من منظور النقد الأدبي لح

الشخصــــية لحســــن بحــــراوي، بالإضــــافة إلى بعــــض الكتــــب المترجمــــة ككتــــاب بيــــار جــــيرو وعلــــم الإشــــارة 

ان تــودوروف ترجمــة عبــد الرحمــان مزيــان، بالإضــافة إلى جيا ترجمــة منــذر عيــاش، وكتــاب ترفيــوالســيميولو 

  .الماجستير والدكتوراه بعض الملتقيات السيميائية ومذكرات



 
 

 ج 

أما فيما يخص الصعوبات التي واجهتنا أثناء عملية البحث فكانـت صـعوبة الحصـول علـى بعـض 

المراجع، ومع ذلك فقد حاولنـا قـدر الإمكـان أن نتصـف بصـفات الباحـث الجـاد والطالـب ا�تهـد،وأن 

  .نكون في المستوى المطلوب

ر الله أولا علــــى نعمــــة العلــــم ثم الأســــتاذ الفاضــــل ومــــا تبقــــى لنــــا في الأخــــير إلا أن نتقــــدم بالشــــك

كــــل الشــــكر والتقــــدير   فلــــه "العلمــــي مســــعودي" نجــــاز هــــذا العمــــل المتواضــــع الأســــتاذعلــــى ا المشــــرف

  .والاحترام

.                        ونســــــــــــــأل االله التوفيــــــــــــــق والتوفيــــــــــــــق والســــــــــــــداد في الــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــرة
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  :السيميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء تعريف1

  :لغة 1-1

  :وقد ورد على لسان العرب أ�ا) سام(السيمياء مشتقة من الفعل 

،  السـيمياء، ويقولـون السـومة،و السـيمة ، )فعلـى(،وهي في الأصـل ) عفلى(،وز�ا ) وسم(مقلوب 

  .والعلامة ، وسم الفرس جعل عليها السيمة

روي عن الزجاج أ�ـا معلمـة بيـاض وحمـرة، وقـال غـير، مسـومة بعلامـة يعلـم أ�ـا ليسـت :الزجاجقال 

  .من الحجارة الدنيا ويعلم يسماها، أ�ا مما عذب االله �ا

  .تسوم:السومة بالضم، العلامة تجعل على الشاة ، وفي الحرب أيضا منه:الجوهري

  .هي مأخوذة من وسمة أسمعليه سمة حسنة معناها علامة و : قال أبو بكر قولهم

سـيماهم التحليـق أي : "السيم العلامات على صوف الغنم، وفي حديث الخـوارج: قال ابن الأعرابي

  .علاما�م ، والأصل فيها الواو قلبت لكسر السين، وتمتد وتقصر

ياؤهـا في الأصـل  السـيمياء: "سوم فلان فرسه إذ أعلم عليه بحريرة أو بشيء يعرف به، قال : الليث

  1.واو وهي علامة يعرف �ا الخير والشر

لا تعـرفهم سـيماهم { : وقد ورد هذا المعنى قي القرآن الكريم في عدة مواضع منها قوله تعـالى

، وقولـه  3}وعلى الأعراف رجـال يعرقـون كـلا بسـيماهم{ :، وقوله تعالى 2}لا يسألون الناس الحافاّ 

ســـيماهم عـــن {:، وقولـــه أيضـــا 4}ونـــادى أصـــحاب الأعـــراف رجـــالا يعرفـــون بســـيماهم{:عـــز شـــأنه

   5.}وجوههم من أثر السجود

يتضح لنا أن لفظ السيمياء ورد في القرآن الكريم بمعنى العلامة، سـواء أكانـت متصـلة بملامـح 

  .الوجه أم بالهيئة، أم بالأفعال والأخلاق
                                                           

 .372، ص1997، 3لسان العرب، دار صادر، بيروت لبنان،ج: ابن منظور)  1
  .273الآية : البقرة)  2
  .46الآية: الأعراف)   3
 .48الآية: الأعراف )  4
 .  30الآية: محمد)  5
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  :ــــــــــــــــــااصطلاحـــــــــــــــ 1-2

علم السيميولوجيا من العلوم الحديثة في القـرن العشـرين ، يـدرس العلامـات نسـق الحيـاة الاجتماعيـة 

فهو يزعم لنفسه القـدرة علـى دراسـة متكاملـة مـن خـلال دراسـة العلامـات المبتدعـة مـن قبلـه لإدراك 

  1.واقعه في آن واحد

أصــلها وهــذا يعــني أن النظــام الكــوني بكــل مــا فيــه مــن فهــو علــم الإشــارة الدالــة مهمــا كــان نوعهــا و 

علامات ورموز هو نظام ذو دلالـة ، وهنـا يمكـن القـول أن السـيميولوجيا علـم يـدرس بنيـة الإشـارات 

  2.وعلائقها في هذا الكون ، ويدرس بالتالي توزيعها ووظائفها الداخلية و الخارجية

  :فية بمدرستين هماو ارتبط نشوء الأبحاث السيميائية وحقولها المعر 

 المدرسة الفرنسية وتبدأ مع سوسير. 

 المدرسة الأمريكية وتبدأ مع بيرس. 

يعــد سوســير الأب المعــرفي للمدرســة الفرنســية فقــد أحــدثت محاضــراته في علــم اللغــة العــام ثــورة 

بحثـه منهجية ومعرفية عرضت العديد من القضايا والمباحـث المتعلقـة باللغـة بشـكلها العـام وفي ميـدان 

عــن علــم الإشــارات في هــذا الكتــاب ، اقــترح علمــا يــدرس حيــاة الإشــارات والعلامــات ويربطهــا مــع 

 of Systems ( النــواحي الاجتماعيــة هــذا العلــم ســيكون لــه دور مميــز في دراســة أنظمــة الاتصــال

communication  (في الحياة الاجتماعية.  

  3وقد ركز سوسير في أبحاثه على مبدأ أن اللغة نظام من العلامات 

(System of isigns)  تعـبر عـن الأفكـار وعـد العلامـة كيانـا ثنائيـا يتكـون مـن الـدال والمـدلول

أو ) الفكـرة(، أي مجموعـة الأصـوات المنطوقـة ، أمـا المـدلول فيقابـل ) الحسـية(يقابل الصورة الصـوتية 

                                                           
علم السيمياء والعنوان في النص الأدبي ، محاضرات الملتقى الوطني الأول السيمياء والنص الأدبي ،دار الهدى ، عين مليلة الجزائر : عمار شلواي)  1

  .16، ص 07-08-2000، 
  .16تحقيق منذر عياش، ص" السيميولوجيا"شارة علم الإ: بيار جيرو)  2
 .17، ص 2007التحليل السيميائي للنقد البلاغي ، عالم الكتب الحديث ، عمان الأردن ،: محمد سالم سعد االله)  3
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ل ، وكلاهمـا يحـوي طبيعـة نفسـية يتحـدان في الـدماغ بواسـطة آصـرة تسـمى آصـرة المحتوى الذهني للدا

  commotion.(1(التداعي أو الإيحاء 

  :مفهوم العلامة عند دي سوسير 

العلامـة للغويـة وحـدة افتراضـية تتشــكل مـن علاقـة افتراضـية تقابليــة بـين مظهـر تعبـيري يســمى 

الكـــلام أو أي فعـــل تواصـــلي ، والعلامـــة اللغويـــة الـــدال وتصـــور مفهـــومي يســـمى المـــدلول أثنـــاء فعـــل 

)signe linguistique ( عنـــــد دي سوســـــير هـــــو إتحـــــاد بـــــين صـــــورة صـــــوتية سماهـــــا الـــــدال

)signifiant ( وصورة ذهنية أو المفهوم سماها المدلول ،)signifiant ( أي أن كل كلمـة تعـد ،

طبيعــة العلامــة أيضــا بأ�ــا اجتمــاع دلــيلا لســانيا، وبالتــالي فــإن اللغــة نظــام مــن الــدلائل كمــا تعــرف 

  :شكل العبارة بشكل المضمون وتنقسم الدلائل إلى قسمين

بـين الـدال والمـدلول يسـميها دي ) motivé(وهي التي تقوم علـى علاقـة سـببية : الدلائل الطبيعية

  ) .symboles(سوسير الرموز

وتكون أساسا من   immotivé)(وهي التي تقوم على علاقة غير سببية : الدلائل غير الطبيعية 

  2.العلامات اللغوية ، فالميزان كرمز للعدالة لا يمكن أن يعوض بشيء آخر ليس استبداليا 

وقــد ســجل علمــاء اللغــة تــردد سوســير أثنــاء بحثــه عــن تســمية للوحــدة اللســانية حيــث اســتبعد  

يشــير إلى بقايــا وذلــك لأنــه كــان يــدرك جيــدا أن الرمــز لــيس فارغــا فهــو ,كلمــة رمــز تبــنى كلمــة علامــة

في حـــين أن اللســـان في ,تعليليـــة تجعـــل مـــن إحالـــة الـــدال علـــى المـــدلول إحالـــة محكومـــة بمبـــدأ التعليـــل 

  .جوهره ظاهرة اعتباطية غير أن هذه الاعتباطية نسبية 

والرمز بحسب سوسير بخلاف العلامة فـإذا كانـت العلامـة بإمكا�ـا اكتسـاب دلالات متنوعـة 

ات متعـــددة فـــإن الرمـــز بـــدوره يشـــمل ويشـــير إلى ســـياقات ثقافيـــة مبنيـــة مـــن خـــلال ورودهـــا في ســـياق

  .وهذه الأخيرة كفيلة بخلق الرمز أو نفي هذه الميزة عنه ,

                                                           
  .18ص: المرجع نفسه)  1
ص ,2008,الجزائر,جامعة محمد خيضر بسكرة,والنص الأدبيالسيمياء ,محاضرات الملتقى الدولي الخامس,العلاقات بين اللسانيات والسيمياء,يوسف الأطرش  2

26. 
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ن خلال مموجودة سلفا في حين يستمد الرمز دلالته  فالعلامة تشير إلى شيء أو إلى صورة ذهنية

1.العلامة

                                                           
  .342ص ,2006,الجزائر ,جامعة محمد خيضر بسكرة,السمياء والنص الأدبي,محاضرات الملتقى الدولي الرابع,الرمز والعلامة والإشارة,كعيوان محمد   1
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  :مفهوم العلامة عند بيرس

كلـــه تبـــدو في الظـــاهرة تعتمـــد الســـيميائيات الـــتي أسســـها بـــيرس علـــى تأمـــل فلســـفي يشـــمل الكـــون  

تجريدية ومعممة لا يمكن أن تؤسس نظريـة للمعرفـة إلا أ�ـا تـزود الـدارس بـأدوات منهجيـة تمكنـه مـن 

تحديد معالم نظرية العلامة بوصفها نظريـة تصـنيفية  لمقـولات الوجـود الـتي درسـها أرسـطو مـن قبـل ثم  

  .كانط لاحق الذي تأثر به بيرس

مــة بحــد ذا�ــا قــد تكــون مجــرد ظــاهرة أو كيفيــة بحثــه فتســمى علامــة  العلامــة بالنســبة للممثــل هــي علا

، وقـد تكـون ..أو الصفة منها الصفات الجنسية كـالألوان والأنغـام والـروائح) (qualisingeكيفية 

كوجـود كلمـة في   sinsigne)(العلامة شيء فرديا يحصل في الخارج وتسمى علامة عينية أو مفردة 

مهمـا تعـددت نسـخ الكتـاب أو إشـارة ضـوئية هـي في مكا�ـا علامـة سطر كتاب فهي علامة عينيـة 

،وإذا كانت العلامة ذات طبيعة عامة فهي علامة قانونية ... مهما تعددت هذه الإشارات في شارع

)légisigne (كلمــة بيــت بغــض ... تختلــف عــن الكيفيــة وعــن العينيــة هــي ذا�ــا في كــل تجليا�ــا،

هـــي علامـــة قانونيـــة واحـــدة ، ألفـــاظ اللغـــات الطبيعيـــة ، الرمـــوز النظـــر عـــن تعـــدد لفظهـــا أو كتابتهـــا 

، يمكن أن تقـول أن ... الرياضية والكيميائية ، علامات السير، الشعارات الدينية كالهلال والصليب

  العلامة العينية ما هي إلا تحقيق للعلامة القانونية

  1.لعينية والقانونيةمقابل الكيفية و ا) typeو  tolemو  ton(يستعمل بيرس مصطلحات  

كمـــا حـــاول بـــيرس تصـــنيف العلامـــات وذالـــك بغيـــة الوصـــول إلى وضـــع نظريـــة طبيعتـــه تشـــمل جـــل 

الرمـز بـالمعنى العـام والعلامـة : العلامات الموجودة في الواقع حيث ميز بين ثلاثـة أنـواع مـن العلامـات 

نادا إلى مفهـوم المفسـر أي الأثـر المشهدية أو الأيقونة والدليل أو القرينة كما أنه يعرف كـلا منهـا اسـت

                                                           
 .28الأطرش ،العلاقة بين اللسانيات والسيمياء، محاضرات الملتقى الوطني الخامس السيمياء والنص الأدبي ،ص يوسف) 1
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الذي تحدثه في السامع، فالرمز لدى بيرس هو المعادل الحقيقي للعلامة عند سوسير ، إذ يـرى بـيرس 

  1.أن علامة الرمز بمدلوله هي علاقة اعتباطية عرفية فقط

أو علامــة اصــطلح ) sigme(إشــارة ) sympole(إضــافة إلا أن بــيرس يعتــبر الرمــز بــالمعنى العــام 

عليهـــا، يقـــوم علـــى الطـــابع التحكمـــي بـــين الـــدال والمـــدلول وبـــذالك هـــو يقابلـــه بالأيقونـــة أو العلامـــة 

أو مــا ) icon(المشــهدية والــتي هــي علامــة غــير تحكميــة الاصــطلاح، فالعلاقــة في العلامــة الأيقونــة 

ائط أصـــطلح عليـــه الـــبعض بالعلامـــة المشـــهديىة أو المثـــل هـــي علاقـــة مشـــا�ة كمـــا هـــو الحـــال في الخـــر 

والــذي لــه بــدائل مصــطلحية أخــرى كالقرينــة ) indice(والصــور الفوتوغرافيــة ، أمــا بالنســبة للــدليل 

فان العلاقة فان العلاقة التي تحكمه هي علاقـة سـبب بنتيجـة كمـا في علاقـة الـدخان بالنـار أو سمـاع 

 طرفيه علاقة الصوت من وراء جدار للدلالة على حياة صاحبه، أما الرمز باعتباره علامة فنحكم في

  .عشوائية صرفية كما هي حال العلامة لدى سوسير

إن الرمز لدى بيرس هو عبارة عن إشارة وحاله كحال القرينة والأيقونة إلا أنه يفقد خاصـية الإشـارة 

  .إذا لم يكن موضوعها موجودا في حين لا نفقد هذه الميزة حتى إذا لم يوجد مفسر

ــــــــــــة  ــــــــــــيرس الإشــــــــــــارات للغوي ــــــــــــاول ب ــــــــــــالتعريف حيــــــــــــث يقــــــــــــول العلامــــــــــــة أو المصــــــــــــورة وقــــــــــــد تن ب

)Representament  ( هي شيء ما ينوب لشخص ما عن شيء ما بصفة ما، أي أ�ا تخلق

في عقــل ذلــك الشــخص علامــة معادلــة أو ربمــا علامــة أكثــر تطورا،وهــذه العلامــة الــتي تخلقهــا اسمهــا 

وهــــــــــــذا  للعلامــــــــــــة الأولى،إن العلامــــــــــــة تنــــــــــــوب عــــــــــــن شــــــــــــيء مــــــــــــا) interprétant(مفســــــــــــرة

وهي لاتنوب عن هذا الموضوع من كل الوجهات بل بالرجوع غلـى نـوع مـن ) Object(موضوعها

المصــورة ويمكــن التمثيــل لمــا ذهــب إليــه بــيرس بالشــكل ) ground(الفكــرة الــتي سميتهــا ســابق ركيــزة

     2:التالي

  

                                                           
  .340كعوان محمد،الرمز والعلامة والإشارة، محاضرات الملتقى الوطني الرابع السيمياء والنص الأدبي، ص)  1
2
  .341: المرجع السابق 
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  interpetanالمفسرة                                     

         

                                                                                     groundالركيزة                                        object       الموضوع         2 

                           representamentالمصورة 
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  :السيميائية الاتجاهات: 2

وقـد تشـعبت تلـك , ظهرت اتجاهات سيميائية عديدة نظرا للثورة المعلوماتية التي أحدثتها السـيميائية

الاتجاهـــات نظـــرا لاخـــتلاف مســـالك باحثيهـــا الـــذي يرجـــع إلى تنـــوع في الفهـــم اللســـاني واخـــتلاف 

  .الإيديولوجيات المؤسسة لكل منهم والأسس المنطقية والثقافية 

  :انبثقت منها المعطيات السيميائية بثلاثة اتجاهاتويمكن حصر الاتجاهات التي 

 semiotic of communication:سيمياء التواصل  -

  seiotic of semantic:سيمياء الدلالة -

 semiotic of cultur:سيمياء الثقافة -

 :سيمياء التواصل .1

 monan)(ومونان  poissemess)(وبيسنس )  prito(يذهب أنصار هذا الاتجاه وهم بريتو

كرايس إلى أن العلامة تتكون من وحدة ثلاثية المبنى الدال والمدلول والمقصد    martini)(ومارتين 

  .1وهم يركزون في أبحاثهم على الوظيفة التواصلية أو الاتصالية

ويمكــن للســميولوجيا هنــا أن تعــرف باعتبارهــا دراســة طــرق التواصــل أي دراســة الوســائل المســتخدمة 

  2.عترف �ا بتلك الصفة من قبل الشخص الذي تتوخى التأثير عليهللتأثير على الغير والم

ذلك أن فعل التواصل لا يتم إلا بمعرفة الطرفين فهذا الاتجاه يرى في الدليل أداة تواصلية وقـد طالـب 

تلاقيا لتفكك موضوع السيميائية بـالعودة إلى الفكـرة ) بوينسس ـ ويريتوـ  ومونان( بعض السيميائيين

بشأن الطبيعة الاجتماعية للعلامات ، ولقد حصروا السيميائية بمعناها الـدقيق قـي دراسـة السويسرية 

  3.أنساق العلامات ذات الوظيفة التواصلية

  

                                                           
 .21ص ,يائي للنقد البلاغي التحليل السيم,محمد سالم سعد االله  1
 .89ص,1997مارس ,3ع,الكويت ,مجلة عالم الفكر ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب ,جميل حميداوي اسيمزطيقا والعنونة  2
، 2ط، عبد االله إبراهيم ،سعيد الغانمي ، عواد علي، معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة،المركز الثقافي العربي، بيروت،  لبنان 3

  .84، ص1996
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  :سيمياء الدلالة) 2

) دال ـ مـدلول(يختصر أنصار هـذا الاتجـاه وفي مقـدمتهم رولان بـارت العلامـة إلى وحـدة ثنائيـة المبـنى 

للعلامــة للغويــة ،ولكـــن مــا يميــزه عــن الاتجاهــات الأخــرى يجعلــه علـــى  علــى غــرار مــا اقترحــه سوســير

النقــيض مــن سوســير هــو قلبــه للأطروحــة السويســرية القائلــة بعموميــة علــم العلامــة وخصوصــية علــم 

  :اللغة وذلك في قول بارت 

يجــب منــذ الآن تقبــل إمكانيــة قلــب الاقــتراح السويســري وليســت اللســانيات جــزءا ولــو مفضــلا مــن 

  1.لعلامة العام ولكن الجزء هو علم العلامة باعتباره فرعا من اللسانياتعلم ا

أي الأزيــاء الحديثــة أو نظــام مــا ) mode(وقــد انــتهج بــارت هــذا المــنهج حيــث درس نظــام الموضــة 

أي أن ) mythogies(أسمــاه بالأســاطير الحديثــة فقــد حــدد بــارت منــذ أن كتــب كتابــه الأســاطير 

لى العلاقة بين العلامة والدال والمدلول،فالعلامة مؤلفة بين الدال فمدلول السيميولوجيا عنده تقوم ع

يشكل صعيد الدوال صعيد العبارة ،ويشكل صـعيد المـدلولات صـعيد المحتـوى وإذا أخـذنا نظـام مثـل 

  :الأدب نجد أنه يتكون مثلث

  .فيه هذا الدال أو القول الأدبي: العنصر الأول

  .العلة الخارجية للعملهو المدلول أو : العنصر الثاني

   2.هو العلامة أو العمل الأدبي وهذا العمل ذو دلالة: العنصر الثالث

وهكــذا نجــد رولان بــارت اســتعان بالمفــاهيم اللســانية لمقاربــة الظــواهر  الســيميائية كأنظمــة الأســاطير 

اللســانية بغيــة  والأزيــاء والدعايــة والإشــهار،لهذا يمكــن للمقاربــة العنوانيــة أن تســتخدم ثنائيــات بــارت

  3. البحث عن دلائل الأنساق اللفظية وغير اللفظية في العمل الأدبي

  :سيميائية الثقافة:3

  عدد ) لكاسبر(مثل أنصار هذا الاتجاه المستفيد من الفلسفة الماركسية ومن فلسفة الأشكال الرمزية 

                                                           
 .84عبد االله إبراهيم ،سعيد الغانمي،عواد علي،معرفة الآخر،ص 1
 .38بلقاسم دفة،علم السيمياء والعنوان في النص الأدبي،ص 2
  .38المرجع السابق،ص 3
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 تمــان، وهــم لو )تــارتوجماعــة موســكو (ســمية مــن العلمــاء والبــاحثين الســوفيات الــذين تطلــق علــيهم ت

)(lotman   وفبتيشــلاف وايفــانوف ( iranor)  وفلاديمــير، وتوبونــوف وأوسباســكي حيــث

يعــدون الظــواهر الثقافيــة موضــوعات تواصــلية وأنســاق دلاليــة باعتبارهــا عمليــات تواصــلية ويــرون أن 

  1).الدال والمدلول ومرجع ثقافي(العلامة تتكون من وحدة ثلاثية المبنى

الاتجـاه إلى أن العلامـة لا تكسـب دلالتهـا إلا مـن خـلال وضـعها في إطـار الثقافـة وهـو ويذهب هذا 

لا ينظـــر إلى العلامـــة المفـــردة بـــل يـــتكلم عـــن أنظمـــة دالـــة أي مجموعـــات مـــن العلامـــات ،ولا يـــؤمن 

  2.باستقلال النظام الواحد عن الأنظمة الأخرى

لى أن ثمـــة اتجـــاه حـــاول أن يوحـــد بـــين وقـــد يكـــون مـــن المفيـــد أن نشـــير ونحـــن نخـــتم هتـــه الاتجاهـــات إ

فهـو يـرى أن السـيميائية في حاجـة إلى " أميرتـو ايكـو"سيمياء الدلالـة يمثلـه الباحـث والناقـد الايطـالي 

علـــم يـــدرس قنـــوات الاتصـــال المختلفـــة وتصـــاحبه في الوقـــت ذاتـــه نظريـــة للدلالـــة، وذلـــك لأن الـــنظم 

     3.حت لديها معرفة سابقة بنظام الدلالةالرمزية لا تنتقل من مرسل إلى متلقي إلا إذا توض

  الاتجاهات السيميائية المعاصرة                            

  

  سيمياء الثقافة سيمياء الدلالة                سيمياء التواصل                         

  

  ةمحور العلام   محور التواصل        

  

  أيقونة         شاهد           رمز           صل غير لسانيتوا تواصل لساني     

  

                                                           
 .19،ص2001، 1بسام قطوس ، سيميائية العنوان، وزارة الثقافة، عمان الأردن،ط 1
 .106،سعيد الغانمي ،عواد علي، معرفة الآخر،ص إبراهيمعبد االله  2
 .111المرجع السابق،ص 3
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  الدليل                                        

        

     

                                     

  

  دال          دال                    دال                             

  

                                                                                                                             

     

    1عمرج                  مدلول  مدلول                  مقصد                       

  

  الشخــصيــــــة في المعاجم العربية  مفهوم   

  .أبو زيد رجل شخيص إذا كان سيدا) ش،خ،ص(جاء في لسان العرب مادة 

  2.والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور والمراد به إثبات الذات فأستعير لها لفظ الشخص

تــراه مــن بعيــد وكــل شــيء رأيــت جســمانه فقــد رأيــت لفظــة الشخصــية تعــني ســواد الإنســان وغــيره 

  .شخصه ،والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور وجمعه أشخاص وشخوص وشخاص

تعني ارتفاع والشخوص ضد الهبـوط كمـا تعـني السـير مـن بلـد إلى بلـد، وشـخص يبصـره : وشخص

  .أي رفعه فلم يطرق عند الموت

  :طمح، وفي قوله تعالىشخص الرجل يبصره فشخص البصير نفسه إذا سما و :يقال

                                                           
  .23محمد سالم سعد االله ،التحليل السيميائي للنقد البلاغي، ص 1
  .36ص) ش،خ،ص(العرب،مادةابن منظور،لسان  2

العلامة      

 الثقافیة

العلامة  

 التواصلیة

العلامة      

 الدلالیة
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  1.}واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا{

وهــو , ذات الظــاهر للعيــانمـن خــلال تعريــف ابــن منظـور يظهــر لنــا انــه قصـر الشــخص علــى معــنى الـ

  .بذلك يؤكد الظهور الحسي المعترف بمسمى الشخص

وجعــل لا , ارتفــع بصــره وفــتح عينــه "وبــالرجوع للقــاموس المحــيط فقــد وردة فيــه مــادة شــخص بمعــنى 

, وورم الســم ارتفــع عــن الهــدف والــنجم طلــع , ومــن بلــد إلى بلــد ذهــب وســار في ارتفــاع , يطــرف 

وربما كـان ذلـك خلقـه أن يشـخص بصـوته فـلا يقـدر , والكلمة من الفم ارتفعت نحو الحنك الأعلى 

: والمتشــاخص , أزعجــه : وأشخصــه , وشــخص بــه  كمعــنى أتــاه أمــر أقلقــه وأزعجــه , ضــه علــى خف

  2المختلف والمتفاوت 

حيـث  ,وواضح هنا أن الفيروز أبادي قد أضاف معاني أخرى أكثر وأوسع مما جاء في لسـان العـرب

  لأ�ا تحمل أكثر من معنى بحسب استخدامها ,بين لنا المواطن التي تستخدم فيها الكلمة

الصـــفات الـــتي يتميـــز �ـــا : الشخصـــية , شـــخص الشـــئ عينـــه وميـــزه ممـــا ســـواه: وفي المعجـــم الوســـيط 

  3.من صفات خاصة فلان لا شخصية له أي ليس له ما يميزه :ويقال , الشخص من غيره

الفهم النفسي للشخصـية حيـث يهـتم علـم الـنفس بوصـفه ومظهـر  إلىواضح أن هذا التعريف أقرب 

  .الشخصية وقدرا�ا ودوافعها وردود أفعالها العاطفية وخبرا�ا واتجاها�ا

  

  

  

                                                           
  96، الآية2001، 2سورة الأنبياء،برواية خوص،الفيس للطباعة،سوريا دمشق،ط 1
  .مادة شخص 2/318القاموس المحيط , الفيروز أبادي  2
  مادة شخص  1982مطبعة مصر القاهرة , المعجم الوسيط, إبراهيم أنيس ورفاقه   3
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  ل الأولـــــــــــــــــالفص        

  

مفهــــــــوم الشخصـــــــــية  عنـــــــــد  بعـــــــــض النقـــــــــاد 

  المعاصرين 

  عند  العرب 

  عند الغرب  
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  م الشخصية عند بعض النقاد المعاصرينو مفه

  : عند العرب

السـكينة  إلىتحلـيلا نفسـيا بعضـهم يميـل  شخصيا�مبتحليل  قامواذين كثيرا من الروائيين الجزائريين ال

والهدوء في هذا التحليل وبعضهم يغالي وينفعل أكثر مما ينبغي في تحليلهم لتلك الشخصية ومن بـين 

  :التي قامت بدراسات حول الشخصية الروائية نجد الآراء

ومسـألة البـاحثين  الإبـداعيالشخصية الروائية أهم مقوم مـن مقومـات العمـل :  عبد الملك مرتاض

وبالتـالي , الأزمنـةلدراسـة الشخصـية الروائيـة بـاختلاف  معـالجتهمللتحليل والنقد فقـد اختلفـت طـرق 

لــــروس في القــــرن الماضــــي يــــدرس الأعمــــال الروائيــــة دراســــة ظهــــر نقــــد حــــديث بظهــــور الشــــكلانيين ا

  1.قديمةشكلانية مخالفة للدراسات النقدية ال

الشخصــية في الحكايــة أو الروايــة أو القصــة القصــيرة : جميلــة قيســمون كتورةد وفي هــذا ا�ــال تــرى الــ

ذي المتخيـل الـالشخصية القصصـية هـي الشـخص بمعايير مختلفة وتعرفها كما يلي  أو المسرح مجسدة 

  .يقوم بدور في تطور الحدث القصصي

يشـعر بتمييـزه ,الشخصية هي الصورة المنظمة المتكاملـة لسـلوك فردهـا : الشخصية عن يوسف مراد 

نفســه مــا يجمعهــا هــي والــذات  الآنتشــتمل في  وإنمــاوليســت مجــرد مجموعــة مــن الصــفات ,عــن غــيره 

  2ما عن الشخصية بكاملها  الشاعرة وكل صفة مهما كانت ثانوية تعبر على حد

الـذين تـدور حــولهم أحـداث الروايــة أو الشخصــيات هـم الأفــراد :  إبــراهيم عوضـينالشخصـية عنـد 

  3.القصة

                                                           
  .67ص, 1968, 1الجزائر ط, اصرة دار ومكتبة الشركة الجزائرية القصة الجزائرية المع, عبد الملك مرتاض   1
  .196ص  13العدد , الجزائر, مجلة العلوم الإنسانية , الشخصية في القصة, جميلة قيسمون  2
  152في الأدب العربي المعاصر إبراهيم عوضين ص   3
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والأفكــار العامــة ولهــذه  الآراءومحــور  الإنســانيةالأشــخاص في القصــة مــدار المعــاني :  غنيمــي هــلال

دراســــة الانســــان وقضــــاياه العامــــة  إلىتطرقــــت  أنفي القصــــة منــــذ  الأولىالمعــــاني والأفكــــار المكانــــة 

  1.منفصلة عن محيطها الحيوي بل ممتلئة بالأشخاص الذين يعيشون في مجتمع ما

                                                           
  522النقد الأدبي الحديث الدكتور محمد غنيمي هلال ص   1
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   عند الغرب

 :الشخصية عند بروب )1

يعتــــبر بــــروب أحــــد أهــــم رواد الشــــكلانية الروســــية،ومن المنظــــرين الأوائــــل في حقــــل الدراســــات البنيويــــة 

حيـث اهـتم " مورفولوجيا الحكاية الخرافية"الدلالية لقد قدم هذا الباحث نظرته عن الشخصية في كتابه 

المضـمون،فهو يعتـبر الوظيفـة عنصـرا أساسـيا في السـرد فدراسـته تركـز علـى تحليـل  بالشكل على حساب

  .الشخصيات من خلال وظائفها

يلاحظ بـروب أنـا الحكايـة تحتـوي علـى عناصـر ثابتـة وعناصـر متغـيرة فالثابـت هـو الأفعـال والمتغـير هـو  

   :الأسماء وأوصاف الشخصيات، ولتبيين ذلك قدم لنا هذه الأمثلة

 لك نسرا للبطل، النسر يحمل البطل إلى مملكة أخرىيعطي الم. 

  يحمل الفرس هذا إلى مملكة أخرى) سوتشينكو(يعطي الجد فرسا. 

 يعطي ساحر قاربا لإيفان القارب يحمل هذا إلى مملكة أخرى. 

  القارب يحمل هذا إلى مملكة أخرى لإيفانتعطي الملكة خاتما. 

يقوم �ا الأبطال، ولهذا نخلص من هـذا كلـه أن مـا هـو مهـم فالثابت في هذه الأمثلة هو الوظائف التي 

في دراسة الحكاية هو التساؤل عما تقوم به الشخصيات أما من فعـل هـذا الشـيء أو ذاك وكيـف فعلـه 

   1.فهي أسئلة لا يمكن طرحها إلا باعتبارها توابع لا غير

ل هويتهـا وصـفا�ا والحقيقـة وهذا ما يدل على أن بروب اهتم بالفعـل الـذي تقـوم بـه الشخصـيات وأهمـ

أن هذه الدراسة لأفعال الشخصيات قـد مكنـت بـروب مـن ابتكـار تحليـل جديـد يمكـن تسـميته بالمثـال 

                                                           
  .23ص السابق،المرجع  1



  مفھوم الشخصیة عند بعض النقاد المعاصرین                                      الفصل الأول

 

21 
 

الــوظيفي وهــو البنيــة الشــكلية الواحــدة الــتي تولــد هــذا العــدد غــير المحــدد مــن الحكايــات ذات التراكيــب 

  1.والأشكال المختلفة

الســـرد، ويعرفهـــا قـــائلا نقصـــد بالوظيفـــة الحركـــة أو الـــدور المحـــدد فهـــو يعتـــبر الوظيفـــة عنصـــرا أساســـيا في 

  2.لشخصية معينة وذلك من حيث دلالتها في تطور الأحداث والعقدة

إليهــا مــن واســتنادا إلى هــذا التمييــز فــإن الشخصــية كيــان متحــول ولا يشــكل سمــة مميــزة يمكــن الاســتناد 

من حيث الأسماء والهيئات وأشكال التجلي، فقد ة لنص الحكاية فهي متغيرة أجل القيام بدراسة محايد

تكــون الشخصــية كيــان إنســانيا كمــا قــد تكــون شــجرة أو حيوانــا أو جنــا أو مــا شــئت مــن الموضــوعات 

عنصـــرا مميـــزا يمكـــن  ويعـــد في التحليـــل المحايـــد الـــتي يوفرهـــا العـــالم أمـــام الوظيفـــة فهـــي عنصـــر ثابـــت وقـــارا

  .يقود إلى تحديد ماهية الحكاية الاستناد من أجل تقديم تحليل علمي دقيق

وعلى العكـس العناصـر الأخـرى الـتي يمكـن أن تشـتمل عليهـا الحكايـة العجيبـة فـإن عنصـري الشخصـية 

  .والوظيفة مرتبطان ارتباطا وثيقا رغم تغير الأول وثبات الثانية

قابلـــة  وهكــذا إذا كانــت الحكايــة العجيبــة تتحــدد كتتــابع لأحــدى وثلاثــين وظيفــة فــإن هــذه الوظــائف

للتجمــع في دوائــر محــدودة هــي دوائــر الفعل،وبعبــارة أخــرى يمكــن البحــث داخــل هــذه الوظــائف، عــن 

محاور دلالية تنضوي تحتها الشخصيات وكل شخصية موكل إليها القيـام بفعـل أو أكثـر مـن فعـل معـين 

  3:وهذه الدوائر هي

 )(agresseurou méchant: دائرة الفعل المعتدي )1

 ) (domateur:دائرة الفعل الواهب )2

 )(auscilaire: دائرة الفعل المساعد )3

  prémcesse)): (أو الشخصية موضوع البحث(دائر فعل الأميرة  )4

                                                           
  
  .202،ص2000جوان 13جميلة قيسمون، الشخصية في القصة، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 2
  .22،ص2003،عمان الأردن، 1سعيد بن كراد ،سيميولوجية الشخصيات السردية،رواية الشارع والعاصفة دار مجد لاوي،ط 3



  مفھوم الشخصیة عند بعض النقاد المعاصرین                                      الفصل الأول

 

22 
 

  )mandateur:(دائرة فعل الموكل )5

 )heros: (دائرة فعل البطل )6

 )laux heros: (دائرة فعل البطل المزيف )7

عامــــا، فقــــد تتغــــير أسمــــاء إن هــــذا النمــــوذج الخــــاص بالشخصــــيات يمكــــن التعامــــل معــــه باعتبــــاره نســــقا 

  .الشخصيات،وقد تتغير أشكال الأفعال لكن المضمون المحدد لكل دائرة فعل سيظل واحدا

  :وما يمكن استنتاجه من التصور البروبي للبناء الحكائي يمكن تكثيفه في الخلاصات التالية

ــ )1 ة، فمــا إن الوظيفــة هــي الخالقــة للشخصــية ولــيس العكــس كمــا يبــدو مــن خــلال القــراءة الفوقي

ســـابقة علـــى تجســـد  مضـــمونيةيســـميه بـــروب بـــدوائر الفعـــل يمكـــن النظـــر إليـــه كمحـــاور دلاليـــة، أو قـــيم 

المولـــد لفعـــل اعتـــداء يقـــع في أســـاس ) دائـــرة فعـــل المتعـــدي(الشخصـــية في كـــائن أو شـــيء مـــا، فالاعتـــداء

تـــداء في وبعبــارة أخــرى فــإن الشخصــية ليســت ســوى أداة تنفيــذ لــبرامج الاع" المعتــدي"تشــكل الفاعــل

 .تمظهراته المتنوعة

ـــــام بنمذجـــــة عامـــــة  )2 ـــــدها في الشـــــكل الوجـــــودي للشخصـــــية فالقي ـــــة يمكـــــن تحدي الخلاصـــــة الثاني

للشخصـــيات الفاعلـــة داخـــل المـــتن الحكـــائي يجـــب أن تـــتم في مســـتوى تجريـــدي يتجـــاوز حـــدود مـــا هـــو 

 حكايـــة مـــدرك مـــن خـــلال التجلـــي اللغـــوي، فمـــادام بإمكاننـــا أن نقلـــص كـــل الحكايـــات ونختصـــرها في

واحـــدة هـــي الحكايـــة الأم، فســـيكون بإمكاننـــا أيضـــا أن نختصـــر الشخصـــيات وتنوعهـــا في عـــدد قليـــل 

 .يتناسب وعدد المحاور الدلالية المؤكدة للعالم المشخص

) منجـز(الخلاصة الثالثة تعـود إلى القـيم المضـمونية الـتي تعـد أسـاس وجـود كـل نـص سـردي تـام  )3

هــي ) وظــائف(لقــول بــأن هنــاك قيمــا مضــمونية تــارة مولــدة لأفعــال فــالقول بوجــود دوائــر للفعــل معنــاه ا

الأخرى قارة وثابتة، فمهما تنوعت الحكايات وتعـددت فـإن الاعتـداء سيضـل قيمـة ثابتـة، كمـا سـتظل 

الهيبة والمسـاعدة والتوكيـل وكـل دوائـر الفعـل الأخـرى ثابتـة أيضـا ولـن يهـم بعـد ذلـك أن يكـون المتعـدي 
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ا أ إنسانا، كما لن �تم بعد ذلك طريقة الاعتداء مادامت السمة المميزة في البناء حيوانا أو جنا أو نبات

  1.الحكائي هي فعل الاعتداء وليس تنوع أشكاله والأدوار التي نقر �ا

والملاحظ هنا أن بروب ركز على الدور الذي تقوم به الشخصية وليس على أوصافها ونوعيتها ونقول  

صـــل إلى إعطـــاء مفهـــوم العوامـــل دون أن يضـــع بالضـــرورة المصـــطلح نفســـه في الأخـــير أن بـــروب قـــد تو 

    2.وخاصة عندها وزع الوظائف المتعددة على سبع شخصيات وهي التي أعتبرها غريماس بمثابة العوامل

  :ان تودوروفالشخصية عند تزفيت )2

ولقـــد رأى أن حـــاول تـــودوروف الاســـتفادة مـــن الدراســـات الســـابقة لأجـــل تطبيقهـــا في الـــنص الروائـــي، 

العلاقات القائمة والمتغيرة بـين الشخصـيات في الأعمـال السـردية الروائيـة تبـدو متعـددة لكـن يمكـن بعـد 

  .الدراسة اختزال هذا التعدد وإرجاعه إلى ثلاثة حوافز أساسية

 .وشكلها الأبرز هو الحب: الرغبة )1

 .ويجد شكل تحققه في الأسرار بمكنونات النفس إلى صديق: التواصل )2

 3.وشكل تحقيقها هو المساعدة: المشاركة )3

غير أن هذه العلاقات الثلاثة التي حددها تودوروف هي نفسها لـدى غريمـاس، هـذا العلاقـات الكـبرى 

الأساسية ستصبح مسـندات أساسـية يمكـن الانطـلاق منهـا �ـدف اشـتقاق أنـواع أخـرى مـن العلاقـات 

   ا اسم قاعدة التعارض ، أو بقواعد الاشتقاق الأولى، يصطلح عليه4القاعدية

)La d'opposition ( وتتمثـــل في كـــون كـــل المحمـــولات الثلاثـــة الأصـــلية تتـــوفر بالضـــرورة علـــى

محمــــولات معارضــــة، رغــــم أن هــــذه المحــــولات المعارضــــة أقــــل حضــــورا في الروايــــة المدروســــة مــــن أصــــولها 

                                                           
  .24،صالمرجع السابق 1
  .33،صمنظور النقد الأدبي حميد الحميداني،بنية النص السردي من 2
  .78، ص1990يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، بيروت ــ لبنان،  3
ــ ، عمان 1فيصل غازي النعيمي، العلامة والرواية، دراسة سيميائية في ثلاثية أرض السواد لعبد الرحمان منيف، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ط  4

  .193،ص2010الأردن، 
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 La règle de )(المفعوليـة الإيجابيـة، أمـا القاعـدة الاشـتقاقية الثانيـة فيسـميها تـودوروف قاعـدة 

passif  أي من يقع عليه فعل الفاعل كمقابل لقاعدة الفاعلية وهو من يقوم بالفعل ،.  

بـــالرغم مــــن نتــــائج القاعــــدة الاشــــتقاقية الثانيــــة للمحمـــولات الأصــــلية الثلاثــــة الأكثــــر انتشــــارا في المــــتن 

  .  ية لمستوى المفعوليةالمدروس إلا أ�ا مع ذلك تبين بوضوح الانتقال من مستوى الفاعل

وبما أن محاور العلاقات عامة جدا يشير تودوروف إلى أنه من الشطط    اختصارها في الثلاثة المـذكورة 

لــذا يمكــن الانطــلاق منهــا باعتبارهــا مســندات أساســية، �ــدف اشــتقاق أضــرب مــن العلاقــات الأخــرى 

  . قاعتين اثنينتكون بمثابة المسندات الفرعية، ويعتمد الاشتقاق عنده على 

وهــــي تنــــتج مــــن المســــندات الأساســــية ثلاثــــة  Règle d'opposition)(قاعــــدة التقابــــل: أولا

لأســرار علاقــة الكراهيــة،  وتتقابــل علاقــة ا مسـندات فرعيــة وهكــذا تــوازي علاقــة الحــب في مسـند الرغبــة

علاقــة المعارضــة، في مســند التواصــل مــع علاقــة الإفشــاء وتتواجــه علاقــة المســاعدة في الســند الثالــث مــع 

 ≠الحـــب (بتكــوين ثــلاث ثنائيــات علائقيـــة طرفــا كــل واحــد منهــا ضــدين أن إذاتســمح هــذه القاعــدة 

  1)المعارضة≠الإفشاء، المساعدة  ≠الكراهية،  الإسرار

وتعتـبر العلاقـات الـتي تشـتق مـن المسـندات الأساسـية )  Règle du passif( قاعدة السـلب: ثانيا

�ــذه القاعــدة أقــل انتشــارا مــن غيرهــا، وتتحقــق بقلــب المعادلــة العلائقيــة، فقــدور يحــب زينة،وزينــة تحــب 

قـــدور، وحمـــو يســـلم ســـره لقـــدور والعكـــس، وحمـــو يســـاعد قـــدور وهـــذا لا يبخـــل عليـــه بالمعاضـــدة،لكن 

مســـاعد لــــــ " ب"و " ب"معـــين لــــــ " أ"ن شخصــــين مـــن ذلــــك أن العمليـــة قابلــــة للاتســـاع إلى أكثــــر مـــ

،وقس على ذلك بالنسـبة إلى المسـندات الأخـرى غـير أن القاعـدتين لا تؤديـان نفـس الوظيفـة ففـي "ج"

حين تسخر قاعدة المقابلة لتوليد جملة قصصية لا تترجم إلا بالمعارضة لمن قبل رفـض السـيد أحمـد عبـد 

زل ومسـاعدة أبنائهـا لهـا علـى القيـام بـذلك، تسـتخدم قاعـدة السـلب لبيـان الجواد لخروج زوجتـه مـن المنـ

                                                           
  .145ص.1998،صفاقس تونس،1عبد الوهاب الرقيق،دراسات تطبيقية في السرد،دار محمد علي الحامي،ط 1
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وهكـــذا نحصـــل ) مـــن نـــوع قـــدور يحـــب زينة،وقـــدور محبـــوب مـــن زينـــة(التقــارب بـــين جملتـــين تحققتـــا بعـــد 

   1.اعتمادا على ثلاثة مسندات أساسية وقاعدتين على اثنتي عشر علاقة ممكنة بين شخصيات القصة

ح الآن هي أن وصف هـذه المشـكلة العلائقيـة يغـض الطـرف عـن مـدى اسـتمرار لكن المشكلة التي تطر 

الشخصــيات في تقصصــها لروابطهــا فمــا يبــدو حبــا للوهلــة الأولى يتضــح بعــد ذلــك أنــه حقــد، فحــب 

حــاتم للعنابيــة لــيس إلا تظــاهرا وخدعــة للاســتيلاء علــى أمــوال الحاضــرين في العــرس ومجــوهرا�م، وقبــول 

فظـاهر العلاقـة كمـا ...ط الفرنسي ناتج عن رغبته في مساعدة الثوار من الداخلاللاز للعمل مع الضاب

يقول تودوروف لا يتطابق بالضرورة مع جوهرها، لذا ينبغي أن نفي الفرق بالنسبة إلى نفس الشخصية 

الخفـي ويقودنــا /الظـاهر ومســتوى الجـوهري/مســتوى العـرفي :وفي ذات الوقـت بـين مســتويين مـن العلاقـة 

إمكانيــة اصــطناع مســند رابــع يكــون موازيــا للمســتندات الثلاثــة الأخــرى ويعــين الحــدث الــذي  ذلــك إلى

  .تتبين الشخصية من خلاله أن حقيقة العلاقة التي لها مع شخصية أخرى غير ما كانت تعتقد

بـدءا ’إننا نحتـاج إلى ثلاثـة مفـاهيم لوصـف عـالم الشخصـيات هنـاك :"وفي الأخير ينتهي تودوروف إلى 

إلى آخــره وهنــاك مــن ناحيــة أخــرى مفهــوم " أســر" "أحــب "ندات وهــو مفهــوم وظيفــي مــن قبــل المســ’

الخ ويمكــــــن أن يكــــــون للشخصــــــيات ...(merteuil)مــــــارتون ,)Valmont(الشخصــــــية فــــــالمون 

عــون الــذي :وظيفتــان إمــا فواعــل وأمــا مفعــولات للوقــائع المقدمــة بالمســندات ونخصــها بالمصــطلح العــام 

ل علـــى حـــد ســـواء وتعـــد المســـندات والفواعـــل وحـــدات قـــارة في صـــلب العمـــل يشـــمل الفاعـــل والمفعـــو 

القصصــــي لأن المتغــــير هــــو فقــــط أشــــكال تراكيــــب ا�مــــوعتين وانتظامهــــا وهنــــاك أخــــيرا مفهــــوم قواعــــد 

الاشـتقاق الــتي تصـف العلاقــات بـين المســندات المتباينـة غــير أن العـرض الــذي يقـوم علــى هـذه المفــاهيم 

امدا أو جافا جدا ولتفادي ذلك  والتمكن  من رصـد ديناميـة العلاقـات ومـن ثمـة الثلاثة يبقى ثابتا وج

حركية القص علينا أن نستفيد من سلسلة جريـدة مـن القواعـد نطلـق عليهـا اسـم قواعـد الفعـل تمييـزا لهـا 

  2. عما أسميناه بقواعد الانشقاق

                                                           
  .146صعبد الوهاب الرفيق، دراسات تطبيقية في السرد،  1
  146المرجع السابق،ص  2
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الفعــل وعمادهــا، وترســم هــذه  إن الأعــوان والمســندات الــتي لهــا علاقــات فيمــا بينهــا هــي منطلــق قواعــد 

  .القواعد النتائج النهائية التي آل إليها التحول العلائقي بين الشخصيات وهاهي بعضها

  :محور الرغبة: أولا

محبـوب " أ"علـى تحويـل المسـند " أ"إذ يعمـل " ب"يحـب " أ"هما عونان قصصـيان " ب"و " أ:"1ق    

  .من السلبية إلى الإيجابية" ب"من قبل 

على مستوى الجـوهر ولا يحبـه علـى مسـتوى الظـاهر فلـو يعلـم " ب"يحب " أ"عونان " ب"و "أ:"2ق  

  .حقيقة ذلك الجوهر فسوف يعوق تلك العاطفة" أ"

  :محور المشاركة: ثانيا

  إن " أ"فلو يعلم " ج"علاقة ما بـــ " ب"و " أ"ثلاثة أعوان لــ " ج"و" ب"و" أ: "3ق         

  ".ب"يعمل ضد " ج" / "أ"تماثلة مع العلاقة م" ج" / "ب"علاقة          

  :محور التواصل:ثالثا

عــون فعــل ولدتــه القاعــدة "أ"فلــو يحــدث أن يكــون "أ"هــو حــافظ ســر " ب"عونــان و" ب"و " أ: "4ق

يغــير حـــافظ ســره ويعلـــق تــودوروف علـــى هـــذه القواعــد بالتأكيـــد مــن ناحيـــة علــى أ�ـــا ق لا تســـتوفي 1

مــن ناحيــة مقابلــة مســتمدة مــن الواقــع الروائــي ومنحــدرة مــن المنطــق  الاحتمــالات العلائقيــة وعلــى أ�ــا

الذي يحكم ذلك العـالم،وحتى في الحالـة الـتي نـتفطن إلى نـوع مغـاير مـن العلاقـات فإننـا علـى كـل حـال 

   1.نعرف إن كانت قد نجمت من صلب ذلك المنطق أو من خارجه

                                                           
  .147المرجع  السابق، ص  1
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إن كـــل "ر �ـــا القصـــة أو الحكايـــة،فيقول ويبـــين تـــودوروف أن مفهـــوم الشخصـــية مـــرتبط بالحالـــة الـــتي تمـــ

محكي هو وصف للطباع إذ أن الشخصـيات تحـيى داخـل المحكـي وقضـية الشخصـية حسـب رأيـه قضـية 

   1.لسانية قبل كل شيء لأنه لا توجد خارج الكلمات

  :الشخصية عند غريماس )3

ظهر باحث آخر بوجهة نظـر جديـدة هـو غريمـاس فكانـت أعمالهمـا " و تودوروف""بروب" نموذجبعد 

  .بمثابة الخيط المضيء للانطلاقة الحقيقة لأعمال غريماس

إن نظريـــة غريمـــاس اســـتمدت أصـــولها المعرفيـــة مـــن الدلاليـــة ويعـــود تأســـيس هـــذا العلـــم إلى مـــا يزيـــد عـــن 

اســا�م اللغويــة علــى الــدال مقصــين المــدلول مــن مجــال عقــدين ردا علــى الألســنيين الــذين يركــزون في در 

    2.اهتمامهم باعتباره غير قابل للتقسيم وفق الوحدات المميزة 

وكـــان رد جاكبســـون علـــى أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه الألســـني بقولـــه لا يخلـــو موقـــف هـــؤلاء الـــذين يقولـــون 

ب قـولهم بحكـم ذلـك معـنى أو بانتقاء المعنى من أحد أمرين إما أ�ـم يفقهـون مـا يقولـون وعندئـذ يكتسـ

وقـــد عمـــل علـــى توســـيع الإطـــار  3.أ�ـــم لا يفقهـــون مـــا يقولـــون ومـــن ثم يبطـــل كـــل معـــنى مـــن كلامهـــم

التصــنيفي للمفــاهيم النظريــة فوضــع نموذجــا عامــا يضــبط تحليــل الســرد ويصــلح للتطبيــق علــى كــل أنمــاط 

  4.الخطاب السردي

الحركة والثبات والتحول،ويتشكل النظـام العـاملي وفـق ذلك أن السرد ينبني على التراوح بين الاستقرار و 

  5:ما يوضحه الرسم البياني التالي

  

                                                           
  .71،ص1،2005ينظر تزفيتان تودوروف تحقيق عبد الرحمان، مريان ــ مفاهيم سردية، منشورات الاختلاف، ط 1
2
  .22، ص1993محمد ناصر العجیمي،في الخطاب السردي، الدار العربیة للكتاب، ط،  
  .22المرجع نفسه،ص 3
  . 203جميلة قيسمون، الشخصية في القصة،ص 4
  .38الخطاب السردي،صمحمد ناصر العجيمي،في  5
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  المؤتى إليه                                   المؤتى                                                            

  الموضوع       الفاعل                                         

  المعارض                      )                                     المساعد(الضمير        

  :وتجسيدا لهذا المثال التجريدي نسوق الملفوظ التالي      

  .انفر ملك الأرانب فيروز لاسترجاع العين من الفيلة

اســترجاع العــين، والمــؤتى إليــه هــو مجموعــة فــالمؤتى هــو الملــك والفاعــل هــو فــيروز والموضــوع يقــوم علــى 

هـــو الفيلـــة فيمـــا بعـــد ضـــوء القمـــر وتســـلق ) الفاعـــل النقـــيض في هـــذا الســـياق(الأرانـــب، والمعـــارض أو 

  .1الجبل

إذن فالنموذج العاملي عند غريماس يتكون من ستة عوامل هي الرسل والمرسل إليـه، الفاعـل والموضـوع، 

  :نعرف هذه العوامل المحركة للسرد بشيء من التفصيل وهي كالتاليالمساعد والمعارض، وبإمكاننا أن 

وهي ما يسمى في النقد التقليدي بالبطـل، إذ أن كـل  ):actant sujet(الذات الفاعلة  )1

خــلاف يثــيره قائــد لعبــة، وهــو الشخصــية الــتي تعطــي الحركــة في القصــة الهــزة الأولى، هــذه الحركــة تكــون 

دوقــة في وايــة ريــح الجنــوب لعبــد الحميــد بــن رغبــة ابــن القاضــي في ر ك(وليــدة رغبــة أو احتيــاج أو خــوف

المحافظــة علــى أراضــيه وخوفــه مــن قــانون التــأميم واحتيــاج ابنتــه نفيســة إلى أن تثبــت ذا�ــا كــامرأة متعلمــة 

 .ومثقفة

وهـو يمثـل الهـدف المقصـود أو الشـيء المرغـوب فيـه أو مصـدر الخـوف  ):objet: (الموضوع )2

الموضـوع ماديـا كإعـادة شـخص أو ذهـب مفقـود،أو معنويـا عنـدما يمثـل قيمـة مـن  والانزعاج يكـون هـذا

 )كالحصول على العلم بالنسبة   (القيم 

                                                           
  .39جميلة قيسمون، الشخصية في القصة ،ص 1
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الحـــدث أي علـــى  هــة الـــتي تمـــارس تأثيرهـــا علــى ســـيرورةأو الج: )destinateur(المرســـل  )3

ل وســـاطة الحركـــة الســـردية فوضـــعية التنـــازع والخـــلاف يمكـــن أن تولـــد وتتطـــور ويحـــدث حـــلا بفضـــ اتجـــاه

المرسل، وهو الذي يوجه الحركة ويحكم عليها كما هو الحـال في برنـامج تـأميم الأراضـي في روايـة الزلـزال 

 . طاهر وطار، فالشعب هو المرسل وهو الحكم على نجاح هذه العمليةلل

إنـــه الجهـــة المســـتفيدة مـــن الحركـــة الســـردية وهـــو المالـــك : )destinataire(المرســـل إليـــه  )4

نفسـه إذ أننـا يمكـن أن نرغـب في شـيء أو " الفاعـل"المتنـازع عليـه، ولـيس بالضـرورة هـو  المحتمل للشيء

 .نريد إبعاده من أجل الآخرين كما نفعل بالنسبة لأنفسنا

ولكـي توجـد حلقـة للصـراع، وحـتى يتعقـد الحـدث أكثـر  ):opposassent ‘l(المعـارض )5

 .ا يصبو إليهفأكثر يجب أن تبرز قوة معارضة،عقبة تمنع البطل من تحقيق م

 إلىكــل العناصــر الســابقة الــذكر ماعــدا المعارضــة قــد تحتــاج : adjuvant‘( l(المســاعد )6

الــدعم وشــد الأزر وعمليــة تقويــة مــن طــرف الآخــرين وهــو دعــم خــارجي، وهــؤلاء الآخــرون هــم الــذين 

كــالقيم (يشــكلون منصــب المســاعد كمــا قــد يكــون المســاعد ذاتيــا أي موجــود ونــابع مــن ذات الفاعــل

خلاقيــة والمعــارف العلميــة الــتي يملكهــا،أو حســن اســتعماله لــلأداة يصــارع �ــا كالفــانوس الســحري أو الأ

 1).السيف

  :ولكي تكون الصورة الكاملة للنموذج العاملي يجب الحصول على ثلاث علاقات وهي 

 ):Relation de désir(علاقة الرغبة  :أ

النمـوذج العـاملي وهـي توجـد في أسـاس الملفوظـات وتكون بين الذات والموضوع نقد هـذه النظريـة بـؤرة 

، وهـذا "الموضـوع"ومـا هـو مرغـوب فيـه " الـذات"السردية البسيطة ،وتجمع هذه العلاقـة بـين مـن يرغـب 

 mentaires en énoncés"المحــور الرئيســي يوجــد في أســاس الملفوظــات الســردية البســيطة 

naratifs élé " وهكذا يكون بين ملفوظات الحالة)les anoncés détat ( مثلا ذات يسميها

، أو في حالـة انفصـال ۸وهذه الـذات إمـا أن تكـون في حالـة انتقـال ) sujet détat(هنا ذات الحالة

                                                           
  .204.205المرجع السابق،ص 1
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v  عـــن الموضـــوعo فـــإذا في كانـــت حالـــة اتصـــال ،فإ�ـــا ترغـــب في الانفصـــال، وإذا كانـــت في حالـــة ،

  .الانفصال فإ�ا ترغب في الاتصال

ـــة هـــذه يتر   (تـــب عنهـــا تطـــور ضـــروري قـــائم فيمـــا يســـميه غريمـــاس ملفوظـــات الإنجـــاز وملفوظـــات الحال

énonces de faire ( وهـذا الانجـاز يصـفه بأنـه الانجـاز المحـول)faire transformateur  (

سـائرا في إتجـاه الاتصـال أو في طريـق  ومـن الطبيعـي أن يكـون هـذا الانجـاز إمـا)  f.t( ويرمز له كالتالي 

  ).sujet détat(ية رغبة ذات الحالة الانفصال وذلك حسب نوع

إن الانجاز المحول يفضي أيضا باعتباره يعمل على تطوير الحكي إلى خلق ذات أخرى يسـميها غريمـاس 

وقــد تكــون ذات الانجــاز هــي نفســها الشخصــية الممثلــة لــذات " sujet de faireذات الانجــاز "

في هــذه الحالــة ) l'actant sujet(ت الحالــة، وقــد يكــون الأمــر متعلقــا أخــرى، ويصــبح العامــل الــذا

والتطـــور الحاصـــل بســـبب تـــدخل ) acteurs (ممـــثلا في الحكـــي شخصـــيتين يســـميهما غريمـــاس ممثلـــين 

  programme narratif ) (p.n .(1 (ذات الانجاز يسميه غريماس البرنامج السردي

  :استنادا إلى غريماس دائما بين تناوبين" جان ميشال آدم"ولهذا يميز

  :على مستوى ملفوظ الحالةتناوب 

  ملفوظ الحالة                                           

  موضوع له قيمة                                               ذات الحالة                    

                                   الانفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال                                                           الاتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

)O۸ S1                                (                                 )S1VO(2  

  :ونقرأ هذا التناوب على الشكل التالي         

                                                           
  .32حميد الحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي،ص 1
  .33المرجع السابق، ص 2
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 تتجــه نحــو وهــي ذات) sujet d'etat S1(إن ملفــوظ الحالــة لابــد أن يحتــوي علــى ذات الحالــة 

هـو الـذي يحـدد رغبـة الـذات  الاتجـاه، وهـذا )sujet de Valeur O(        موضـوع لـه قيمـه 

  :وتناوب ملفوظ الحالة حالتان

 انفصـال، وإمـا أن تكـون في حالـة )O 8S1(مـع الموضـوع  اتصـالإما إن تكون ذات الحالة في حالـة 

  .تناوب على مستوى ملفوظ الانجاز) S1VO(عن الموضوع 

  ملفوظ الانجاز                                              

  )S2(ذات الانجاز                                          

  

          تحول انفصالي             تحول اتصالي                       

S1vO                  )O ۸S1             )SF(P.N=FT(                                             

                    

يمكـن أن يـأتي في شـكل تحـول ) E.F(إن ملفـوظ الإنجـاز :ويقرأ هذا التناوب الثاني على الشكل التـالي

وممــثلا بــذات الانجــاز  (F.T)مجســدا في الانجــاز المحــول   )P.N(اتصــالي، فيكــون البرنــامج الســردي 

)S.F (   عــاملا علــى تحويــل حالــة الانفصــال إلى حالــة الاتصــالO۸S1      S1VO  . وهكــذا

نــرى أن علاقــة الرغبــة بــين الــذات والموضــوع تمــر بالضــرورة عــبر ملفــوظ الحالــة الــذي يجســد للاتصــال أو 

   1.لانفصال، كما تمر بعد ذلك عبر ملفوظ الانجاز الذي يجسد تحولا اتصاليا أو انفصالياا

 ): Relation de communication (علاقة التواصل  ) ب

ذات "إن فهـم علاقــة التواصــل ضــمن بنيــة الحكــي ووظيفــة العوامــل يفــرض مبــدئيا أن كــل رغبــة مــن لــدن

، كمــا أن )D'istinateur(مرســلا " غريمــاس"ه لابــد أن يكــون وراءهــا محــرك أو دافــع يســمي" الحالــة

                                                           
  .34حميد الحميداني،بنية النص السردي،ص 1

O۸S1    )S1vO           )SF(P.N=FT(   
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تحقيق الرغبة لا يكون ذاتيا بطريقة مطلقة ولكنه يكون موجها أيضا إلى عامل آخر يسمى مرسـلا إليـه 

D'istinataire) ( وعلاقة التواصل بين المرسل والمرسـل إليـه تمـر بالضـرورة عـبر علاقـة الرغبـة أي عـبر

  .علاقة الذات بالموضوع

  المرسل إليه                                              المرسل                         

  الموضوع         الذات                                       

إن المرسل هو الذي يجعل الذات ترغب في شيء ما، المرسل إليه هو الذي يعـترف لـذات الإنجـاز بأ�ـا 

  .سن قيامقامت بالمهمة أح

  ): Relation de lutte(علاقة الصراع) ج1

، وإمـــا )علاقــة الرغبـــة وعلاقــة التواصـــل(وينــتج عـــن هــذه العلاقـــة إمــا منـــع حصـــول العلاقتــين الســـابقتين

العمـــــــل علـــــــى تحقيقهمـــــــا وضـــــــمن علاقـــــــة الصـــــــراع يتعـــــــارض عـــــــاملان، أحـــــــدهما يـــــــدعي المســـــــاعدة 

)adjuvant(   والآخـر المعـارض)L'opposant  ( يقـف إلى جانـب الـذات والثـاني يعمـل الأول

  .دائما على عرقلة جهودها من أجل لحصول على موضوع

  .وهكذا نحصل من خلال العلاقات الثلاث السابقة على الصورة الكاملة للنموذج العاملي

  المرسل إليه                       المرسل                                                       

  لموضوعا          الذات                                         

  المعارض                     المساعد                                                         

وهو نموذج يتكون كما هو ملاحظ من ستة عوامـل رئيسـية هـي الـتي تشـكل البنيـة ا�ـردة الأساسـية في  

  1. بل في كل خطاب على الإطلاقكل حكي 

                                                           
1
  .35المرجع السابق، ص 
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  :الشخصية عند فيليب هامون )4

يعــــــــــد في فيليــــــــــب هــــــــــامون مــــــــــن رواد اللســــــــــانيات الحديثــــــــــة والمســــــــــتفيد مــــــــــن أراء اللــــــــــذين ســــــــــبقوه 

إن الشخصـية بنـاء يقـوم علــى "،فقـد عـد الشخصـية مجـرد كــائن لغـوي محـض )بروب،تودوروف،غريمـاس(

، لقـــد حـــدد فيليـــب هـــامون مفهـــوم "الـــنص الـــنص بتشـــييده أكثـــر ممـــا هـــي معيـــار مفـــروض مـــن خـــارج

الشخصــية الروائيــة بمفهــوم ســيميولوجي، معــنى هــذا أن الشخصــية علامــة ويجــرى عليهــا مــا يجــرى علــى 

     1.العلامة 

   2.كمورفيم فارغ في الأصل يمتلئ تدريجيا بالدلالة كلما تقدمنا في قراءة النص  إليهاحيث نظر 

ة والمصطلح اللساني مورفيم أصغر وحدة صوتية دالة، إن نلاحظ أن فيليب هامون سوى بين الشخصي

علـى غـرار العلامـة  إ�اتعامل هامون مع الشخصية بوصفها وحـدة نصـية بنائيـة لهـا امتـدادا�ا الخارجيـة،

اللســـانية وحـــدة منفصـــلة بشـــكل مـــزدوج وتتجلـــى مـــن خـــلال دال متقطـــع يـــوحي علـــى مـــدلول متقطـــع 

خلال التحديدات الأخرى ويستخرج المدلول من شبكة مـن  فالدال يتحدد من خلال اسم العلم ومن

المسارات الدلالية التزامنيـة الـتي تحيـل علـى هـذه الشخصـية إن عمليـة البنـاء هـذه تسـتند في تحقيقهـا إلى 

عنصرين رئيسيين،فالشخصية تحيل من وجهة على النص الثقافي بأبعاده المختلفة وتحيل من وجهة ثانية 

  3.ص بالمتلقيعلى سنن الثقافي الخا

حاول فيليب هامون تجاوز تلـك التقسـيمات السـابقة بتقسـيمات أكثـر دقـة،وذلك بـالتركيز علـى الـدور 

انفعال للشخصية الروائية،إذ أن رؤيته للشخصية هي رؤية سيميولوجية ووحدة دلالية فهي عنده بياض 

أو دلالتـه  دلالي تسهم في بنـاءه الـذات المسـتقبلية للنص،هـذا الـنص الـذي لا ينحصـر وجـوده في معنـاه

                                                           
1
  .35ص , 2005, لبنان , بیروت, 1ط ,والدلالة في روایات إبراھیم نصر الله البنیة , مرشد أحمد  
2
  .213،ص3،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،المغرب،ط)الفضاء الزمن الشخصیة(حسن بحراوي،بنیة الشكل الروائیة، 
  .170فيصل غازي النعيمي، العلامة والرواية،ص3
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الســطحية وإنمــا هــو يحــيى ويتجــدد مــع كــل قــارئ يتشــكل خلقــا جديــدا متميــزا بــدلالات جديدة،وهــذا 

  1.مايجعل من الشخصية علامة دالة قابلة للتحليل

  :لقد ميز فيليب هامون بين ثلاثة فئات من الشخصيات وهي

ثقافة ما وتبقى مقروئيتها  أقرتهوهي تحيل على معنى ناجز وثابت : فئة الشخصيات المرجعية )1

 2.مر�نة بفاعلية القراءة ومشاركة القارئ في تلك الثقافة

  :وتشمل هذه الشخصيات المرجعية على أربعة أقسام أخرى 

 .كنابليون في رواية دوماس:الشخصيات التاريخية  ) أ

 .كفينوس أوزيوس:الشخصيات الأسطورية   ) ب

 .كالحب و الكره:الشخصيات ا�ازية  ) ت

 3.كالعامل أو الفارس أو المحتال:جتماعيةالشخصيات الا  ) ث

وتكـون علامـة علـى حضـور المؤلـف والقـارئ أو مـن ينـوب عنهمـا : فئة الشخصيات الواصـلة )2

الــنص وهــي بمثابــة المنشــدين في التراجيــديا القديمــة والمحــاورين الســقراطيين والشخصــيات المترجلــة والــرواة 

يكــون  الأحيــاناب والثرثــارين والفنــانين وفي بعــض والمــؤلفين والمتــدخلين والشخصــيات كالرســامين والكتــ

من الصعب الكشف عن هذا النمط من الشخصـيات بسـبب تـدخل بعـض العناصـر المشوشـة والمقنعـة 

  4.التي تأتي لتربك الفهم المباشر لمعنى هذه الشخصية أو تلك

                                                           
المحنة لنصر الدين لعز الدين جلا وجي،محاضرات الملتقى الرابع،السيمياء والنص  رأسلنسوية في رواية هيمه عبد الحميد،سيميائية الشخصية ا 1

  .123الأدبي،ص

  .171فيصل غازي النعيمي،العلامة والرواية،ص2 
  .216، ص)الفضاء الزمن الشخصية(ينظر، حسن بحراوي،بنية الشكل الروائي، 3
  .155ينظر،إبراهيم عباس،تقنيات البنية السرية في الرواية المغاربية،منشورات المؤسسة الوطنية للإتصال والإشهار،ص 4
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الكاتب �دف اسـتدعاء نصـوص  يوظفهاوهي الشخصيات التي  :فئة الشخصيات المتكررة )3

غائبة أي لاستحضار فكرة ما وتساهم في تطوير الحدث أو لتوضيح الرؤية أو إعطاء تفسـيرات لـبعض 

   1.القضايا الغامضة

بعــد هــذا التمهيــد الــذي تحــدث فيــه فيليــب هــامون عــن مفهومــه للشخصــية وأنواعهــا وأنــواع العلامــات 

  :ثه،وهذه القضايا هيتنقل إلى ثلاثة قضايا مهمة تشكل مركز بح

  .le signifie du personnage: مدلول الشخصية

  les nivaux de description du personnage2مستويات وصف الشخصية

  .le signifiant du personage: دال الشخصية

سبق نصل إلى أن الشخصية لا تزال قيد الدراسة والبحث،لأن كل ما هـو متنـاول علـى  ومن خلال ما

يزال محل نقص وغموض،ويرجع ذلك لأسباب عديدة ولعل من بينها تعدد المناهج  النقدية لاالساحة 

.                                                                                                          دراستها أو الخلط في تحديد المصطلح وربما لغياب القوانين الضابطة لوصفها

  

                                                           
  . 78،79أمال منصور،بنية الخطاب الروائي في أدب محمد جبريل،جدل الواقع والذات،دار السلام للطباعة والنشر،ص 1
روائية،تطبيق آراء فيليب هامون على شخصيات روائية غدا يوم جديد للأديب عبد الحميد بن ينظر،شريبط أحمد شريبط، سيميائية الشخصية ال 2

   204، ص1993ماي 12/17هدوقة، السيميائية والنص الأدبي،أعمال ملتقى معهد اللغة العربية وآدا�ا،جامعة عنابه باجي مختار،الجزائر،
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  انيــــــــل الثــــــالفص

  

 دلالة الأسماء 

  تصنيف شخصيات الرواية وفق نموذج

 غريماس

 العتبات النصية 
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  :الروايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةدراسة شخصيات 

 :دلالة الأسماء  )1

الواقـــع ، والتســـمية تعـــين ينـــوب عـــن المســـمى بعلامـــة بالاســـم تتميـــز الشخصـــية في التخيـــل كمـــا في 

صـــوتية أو خطيـــة أو رقـــم ، والاســـم علامـــة لغويـــة مؤلفـــة مـــن دال ومـــدلول والمقصـــدية واضـــحة في 

  1.اختيار الكاتب لأسماء شخصياته

ويعتبر اسم الشخصية مركزا أساسيا في تقصي بناها وسما�ا داخل العمل الأدبي ويأخذ أبعاد دلالية 

واء مـن ناحيـة الجانـب النفسـي الـذي يفـرض نشـأة لا تنفـك عـن الاقتيـاد  بالاسـم كصـفة متعددة س

تبقــي الشخصـــية متوازيـــة معـــه ،أو مـــن الناحيـــة الاجتماعيــة الـــتي تتخـــذ الاســـم كقيمـــة تصـــنف علـــى 

  .أساسها الشخصية في السلم الاجتماعي 

كل شخص يدخل في هـذا الـدين أولى عناية بالغة بدلالة الاسم تتعلق بالانتماء لحدوده ف والإسلام

وجب عليه تغيير اسمه إلى اسم شرعي لأنه له شعار ثـن هـو رمـز يعـبر عـن هويـة والـده ومعيـار دقيـق 

لديانتـــــه فهـــــو عنـــــدهم كـــــالثوب إذا اقتصـــــر شـــــان وهـــــو شـــــأن دلالي للاســـــم مـــــن وجهـــــة الاعتقـــــاد 

   2.والانتماء

صــــياته وتحديــــد توجها�ــــا و تعــــيش الشخصــــية في فضــــاء ورقــــي يتخيلــــه المبــــدع لرســــم ملامــــح شخ

الأيديولوجية الوظيفية، والكاتب يسجل شخصياته في السجل المدني ومن ثم توجب عليـه تسـميتها 

    3.لما للتسمية من أهمية في تحديد الشخصية وما تقوم عليه

وبـــذلك فالتســـمية في الـــتراث العـــربي ســـيميائيات تحـــدث عنهـــا أبـــو عثمـــان الجـــاحظ عكســـت وعيـــا 

الصـــورة الســـمعية الـــتي تـــدخل في ذهـــن المتلقـــي والمقصـــدية في اســـتثارة التصـــور الـــذهني  دلاليـــا بأهميـــة 

                                                           
في ثلاثية أرض السواد لعبد الرحمان منيف،دالر مجد لاوي للنشر والتوزيع،عمان  فيصل غازي النعيمي،العلامة والرواية،دراسة سيميائية 1

  .205،ص1،2009الأردن،ط
مصطفى قسيمة،الدلالات الوظيفية للشخصية الحكائية في أدب الأزمة،رواية بخور السراب،بشير مفتي أنموذجا،رسالة ماجيستار،تخصص سرديات  2

  . 37،ص2009/2010عربية،جامعة بسكرة،الجزائر،
، 2005ـ 2004آجقوسامية،البنية السردية في رواية مواكب الأحرار،لنجيب الكيلاني،دراسة سيميائية،رسالة ماجيستار،جامعة بسكرة الجزائر، 3

   .18ص
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كفايــة منشــودة مــن إطــلاق  التســمية ليتحــول الاســم الشخصــي علامــة لغويــة تميزهــا الاعتباطيــة في 

  1.الدلالة، تفرض على الروائي اختيار أسماء متناسبة مع قيمة شخصياته

مــل الروائــي فاختيــار أسمائهــا يحــدد مــدلولا�ا فمــن المهــم أن وبمــا أن الشخصــية هــي الأســاس في الع

نبحـــث في الحـــوافز الـــتي  تـــتحكم في المؤلـــف ليطلـــق الأسمـــاء علـــى شخصياته،ويســـعى الســـارد �ـــذا 

الاختيـار إلى التنويــع في التسـمية وبالتــالي التنويــع في الصـفات الخارجيــة والداخليـة فيمنحهــا إيحــاءات 

م مـــن الواقـــع إلى ا�ـــال الروائـــي هـــو المحافظـــة عليـــه وتماثلـــه في الحيـــاة جماليـــة حيـــث أن انتقـــال الاســـ

العاديــة، بــل أن يعطيهــا بعــدا تخيليــا أيضــا،وكأن اســم الشخصــية هــو الــذي يعلــن عــن الخصوصــيات 

الـــتي تمـــنح لـــه لأن الاســـم الخـــاص لـــيس مثاليـــا وغـــير وصـــفي ومـــن هنـــا ينبغـــي أن نميـــز بـــين الأسمـــاء 

يط،ويمكن لهــذه الأسمــاء مــن ناحيــة أخــرى إمــا أن تقــيم مــع الشخصــية والاستحضــار بــالمح ســتعارةالم

  2 .علاقات تداولية  محضة ، وإما  أن  توجد مقحمة في السببية التركيبية للحكي

فالاســم هــو الــذي يحــدد الشخصــية ويجعلهــا معروفــة بعــد أن كانــت نكــرة مختزلــة كــل الصــفات المعــبر 

بـــة الســـمة الـــتي تميـــز الشخصـــية عـــن بقيـــة الشخصـــيات عنها،فلابـــد لهـــا مـــن الاســـم حـــتى يكـــون بمثا

   3.المتضمنة في نفس الإطار الفني

فالاسم إذن هو تعبير لغوي عن هويـة محـددة لكـل شـخص فـردي،لكن هـذه الوظيفـة لم تترسـخ مـع 

  4. الأدب إلا مع الرواية

                                                           
  . 37مصطفى قسيمة، المرجع السابق، ص 1
 .72ـ71،ص2008ـ2007امعة بسكرة،الجزائر،زهير بنيني ،بنية الخطاب الروائي عند غادة السمان،مقاربة بنيوية،أطروحة دكتوراه،ج 2
  .16،ص2005محمد عزام،شعرية الخطاب السردي،منشورات اتحاد كتاب العرب،دمشق،سوريا، 3
  .36،ص1،2005أحمد مرشد ،البنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله،دار الفارس للنشر والتوزيع،عمان،الأردن،ط 4
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ي التـاريخي وشخصيات وطـار في مختلـف رواياتـه تقـترب دائمـا مـن الحقيقـة الاجتماعيـة بحسـها الطبقـ

ـــــــديها علـــــــى أرضـــــــية الواقـــــــع الـــــــذي تعيشـــــــه بكـــــــل  دون وعـــــــي منهـــــــا لكـــــــن هـــــــذا الحـــــــس تطـــــــور ل

  .تناقضاته،فشخصيات وطار لم يقدمها اعتباطيا وإنما كانت له أبعاد فكرية في تقديمها

  .وفي دراستنا هذه سنحاول استقراء أسماء الشخصيات وذلك بالوقوف على أهمها

 :مدير الثقافة )1

الذي يمتلـك منصـبا مرموقـا في ا�تمع،وهـو صـاحب المقـام الأول  ولسؤ المكلمة مدير تعني الإنسان 

في الحضــور مقارنــة بالشخصــيات الأخرى،لــه مكانــة وتقــدير في ا�تمــع أمــا كلمــة الثقافــة فهــي روح 

ا كانت الأمة لأن الثقافة مقياس نقيس به مدى تقدم ا�تمعات ،ولم تطلق هذه الصفة عشوائيا وإنم

منطبقـة علــى الشـخص الممثــل لهـا فمــدير الثقافــة حامـل لشــهادة جامعيـة ومالــك لثقافـة أدبيــة ودليــل 

  ،1"بلغني أنك تقول الشعر"ذالك أنه كان ينظم الشعر

وقــد منحــت لــه الســلطات هــذا المنصــب إيمانــا مــنهم بقدرتــه علــى تحمــل المســؤولية وثقــتهم الكبــيرة 

قلـت لـك مائـة مـرة   زوجته عندما سمع بكاء ابنته في الغرفة ا�ـاورة،ثار في"فيه،يتميز بطباعه الحادة،

،لكـــن هـــذه الطبـــاع العـــادة 2"لا أريـــد أن أسمعهـــا تبكـــي أرضـــعيها أو اخنقيهـــا أو ارميهـــا مـــن الشـــرفة

اكتســا�ا اثــر توليــه منصــب المــدير،كما كــان يســتلك قلبــا حنونــا كــان يجهــش وكانــت تضــمه أكثــر 

صــلت بعــد تنصــيبه مباشــرة،يوم عــاد مهمومــا ومــا دخــل حــتى ارتمــى في متــذكرة نفــس الحالــة الــتي ح

  ".أحضا�ا منفجرا

  .وقد تميز بعدله حتى في تعامله مع الآخرين حتى أنه شبه بن عبد العزيز

  

  مــــدير الثقافــــة في الســــابعة والأربعــــين مــــن عمره،مواليــــد بلديــــة الحــــراش بــــالجزائر العاصــــمة مــــن أبــــوين

 .جزائريين

  واحدةمتزوج وله بنت. 
                                                           

  .31،ص2010،)ط.د(منشورات الفضاء الحر،الطاهر وطار قصيد في التذلل،  1
  .19الرواية، ص 2
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 مهندس في الإعلام الآلي. 

  متظـــاهر في بـــاب الـــوادي وأطلـــق ســـراحه بعـــد  1965جـــوان 23ألقـــي عليـــه القـــبض يـــوم الثلاثـــاء

 .أسبوعين

 لا يغادر مكتبه إلا لظروف عمل. 

 مستقيم العمل لحد الآن. 

 1.مندمج مع زملائه المدريين 

 :السيد الكبير )2

في ذاتــه وأفعالــه وأخلاقــه وســيرته وســلوكه يطلــق اســم الســيد علــى الشــخص العامــل لصــفات كريمــة 

وحســن تصـــرفه وقدرتــه علـــى حمـــل مســؤوليته مـــن حولــه ورعـــايتهم ،حيـــث جــاء في حـــديث الرســـول 

ولعــل هــذا مــا جعــل الروائــي يطلــق هــذا الاســم علــى " خــادم القــوم ســيدهم:"صــلى االله عليــه وســلم

هــذه الصــفات لا تنطبــق عليــه شخصــيته ،أمــا الكبــير تعــني العظــيم وهــو اســم مــن أسمــاء االله الحســنى و 

فهي تحمل في طيا�ا مفارقة وسخرية فهو صورة من الصور الموجودة في هرم السـلطة عندنا،فمنصـبه 

الذي يشغله أهله لأن يتحكم في جميع الموظفين وهو يجسـد التسـلط في مجتمـع طغـت عليـه الطبقيـة 

  وهذا هو واقع ا�تمع الجزائري،

يــتحكم في جميــع الموظفين،وهــو يجسـد صــورة الإنســان المتســلط في فمنصـب الســيد الكبــير أهلـه لأن 

مجتمع الذي يشغل منصب في الدولة يؤهله لأن يصبح هو الآمر الناهي كما أنه شخصية لا علاقة 

قـدم لي برنامجـا ...لها بالثقافـة،لا بـالأدب ولا بالشـعر همهـا الوحيـد الفولكلـور والفنـون الشـعبية تصـور

،وهـذا الكـلام يبـين الخـوف والرهبـة 2غ بلدنا عظيم بفلكلـوره وفنونـه الشـعبيةكله محاضرات وكلام فار 

في كــــــل المــــــوظفين إلى درجــــــة ســــــكو�م عــــــن كــــــل مــــــا يتفــــــوه بــــــه مــــــن أكاذيــــــب دون معارضــــــته أو 

مناقشــته،كما كــان يزيــف في الحقــائق التاريخيــة دون اعــتراض أو تــدخل مــن أحــد ففــي قولــه تســمع 

  ؟  .215بالمورتي يعني المدفع 
                                                           

  .92الرواية، ص 1
  .32الرواية ، ص 2
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كبــيرة   كشــيمةســلت لنــا الصــين الوطنيــة الــتي كــان علــى رأســها يومئــذ صــديق الجزائــر كــاي تشــوك  أر 

     1.بتاجرينفكنت أنا أول من أطلق القذيفة الأولى به كان ذلك في جبل سيدي أحمد  منها،

وهــو شخصــية طابعهــا الــتكلم دون إعطــاء فرصــة للآخــرين للتعبــير عــن آرائهم،وهــذا مــا يــدل علــى 

جبروتــه،فهو إذن يمثــل الواقــع الــذي أصــبحت تعيشــه الجزائــر منــذ الاســتقلال القــوي يمــارس ســلطته 

علــى الضــعيف،وبما أنــه يمتلــك كــل القــوة والســلطة أصــبح الجميــع تحــت إمرتــه بمــا فــيهم مــدير الثقافــة 

السـيد الكبـير  فجريـةهلكـت نفسـي يـا "أجبره على التخلي على مبادئه والخضوع إليه في قولـهحيث 

أدخليـــني إلى مكتبـــه،كان مكتبـــا فخما،حســـبت أنـــه يفـــوق في فخامتـــه كـــل فخامـــة، أشـــعل ســـيجارا 

غليظا طـويلا اسـترخى في أريكـة جلديـة وتـيرة تـركني واقفـا لحظـات ثم أمـرني بـالجلوس،أمرني يـا فجريـة 

وت فج اجلس، انشغل بالهاتف مدة وتظـاهر يـتفحص أوراق مـدة أخـرى ثم وجـه لي سـؤالا قال بص

  .أنت مدير الثقافة الجديد حينئذ: باردا

وهذا ما يجسد سلطته السيد الكبير على مـدير الثقافـة وتبعيتـه لـه حيـث أن السـيد الكبـير هـو الآمـر 

  .الناهي

 :زين الدين لزرق الملقب بزينونات )3

جمــال الــدين وحســنه أمــا لــزرق فهــو يــدل علــى الغمــوض وعــدم الاســتقرار والتحــول زيــن الــدين تعــني 

وهو يحمـل عـدة وجـوه وهـو ينقلـب مـع النـاس مثـل الحرباء،وهـذه الشخصـية قـد بـرزت بشـكل جلـي 

في أطــوار الســرد،وهذا اللقــب يعتــز بــه ويفخــر ويعمــل علــى ترويجــه وفي الحــق أن لفظــة نــات هــذه لم 

    2. ى أن الأمريكان تمكنوا من وضع أيدهم على ملك الجنتكن تعني عند الكثيرين سو 

فهــو بيروقراطــي مــتعفن تــارة راعــي حفــلات جاســوس ومــزور (فــزين الــدين يمثــل رمــز الســخرية الفــذ 

شــــهادات يشــــغل منصــــب المنشــــط الثقــــافي غــــير أن عملــــه لا يســــتقر علــــى ذلــــك بــــل يتعــــداه فكــــل 

  .المعلومات تسير تحت يده
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ذي كان يخدم سيدنا سليمان وأنه هو الـذي احضـر بلقـيس ملكـة العـرب وأن نات هو اسم الجن ال

  .وعرشها إلى القصر العجيب

ولفظة نات نسبة إلى شبكة الانترنيت وهي شـبكة لنقـل المعلومـات في رمـش العين،فالكاتـب يصـور 

لنا هذه الشخصية الغامضة استطاع أن يكون شبكة من المعارف علـى المسـتوى الـوطني إن لم يكـن 

  1..."المستوى العربي على

وهـو رمـز للفسـاد والتـدنيس تغلـب عليــه الماديـة علـى حسـاب الأخلاقيات،يمثـل عنصـرا للشــر،اقتبس 

يخــــدعهم لجمــــع المــــال " ســــيدي فلــــوس"شخصــــية عــــراف يحتــــال علــــى النــــاس وسمــــي مقامــــه بمقــــام 

اء أو صفراء  منهم،فكل يوم يبدو في هيئة غير هيئته الأمس مرة بلحية سوداء ومرة أخرى بلحية حمر 

كما أعير لباسي فأظهر تارة بجبة عادية وتارة بجبة عليها خـرق ملون،كمـا قـد أظهـر بلبـاس عصـري 

   2.أنيق وعلى رأسه طربوش أوروبي

وهذه الشخصية كانت تتحكم في الآخرين كما يحلو لها إلى درجة أ�ا كانت تتسبب في طرد مـدير 

يه زينونـات وسـلمه للسـيد الكبـير حـول تغيـير رزنامـة الثقافة من منصبه بسبب التقرير الذي أعده عل

البرنامج لكن الأمور سارت عكس ما يتوقع زينونات ليطرد من العمل ويعود إليـه بعـد ذلـك بفضـل 

  .وساطة السيد الكبير

 :معمر )4

الــذي كــان يعــرف بالقيــادة الثوريــة كــان طالــب القــومي الفلاحــي عضــو قيــادي شــبيبة جبهــة التحريــر 

   3.بمنظمته للمقاومة الشعبية ما إن تأسستالوطني،انخرط 

كـــان هـــو المنشـــط الثقـــافي للمتطـــوعين ،وكـــان هـــو مـــن يرتـــب برنـــامج الســـهرة في القاعـــة أو الســـاحة 

لإلقــاء الشـــعر أو يغــني أو يلقـــي نكاتــه ولـــه دور إصــلاحي والجميـــع بــين الـــزملاء أهــم مـــا يميــزه هـــذه 

د من ود بين الزملاء،رجل إصلاحي يعمل علـى القدرة العجيبة التي يستطيع �ا أصلاح ما قد يفس
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محبة الآخرين والتعاون معهم تحدث معمر عن أيام الثورة الجزائريـة ومـا خلفتـه مـن ظـروف يشـهد لهـا 

العــالم بــذلك بمــا أن معمــر عــاش تلــك الأيــام الصــعبة بثقافتــه الواســعة ومراســم الثــورة التحريريــة لــذلك 

علــى الحــزن الــذي لا يجــد صــدرا يؤوبــه،أبكر علــى الــدم أبكــر :"تجســدت أنفاســه في معــان يحــس �ــا 

الــــذي لا يجــــد جرحــــا ينزفــــه،أبكي علــــى الطعنــــة مــــن الخلــــف،أبكي علــــى الدمعــــة الــــتي لا تجــــد عينــــا 

    1."تذرفها

ومعمر يمثل ذاكرة الشعب الجزائري التي لا تمحى أبدا وهـو يمتلـك كـل مـبررات وجـود هـذا العنـف ثم 

لـــم حـــزين علـــى الثـــورة ومـــا أثارهـــا،حزين علـــى الاشـــتراكية ومـــن حـــزين علـــى الشـــهيد ومـــا ح: "يقـــول

  (...)تولاها،حزين على التعاونية وما تم 

  2."تعدون وتخلفون أيها المنافقون...آتون من كل فوج آتون

مثــل معمــر الشــعب الجزائــري أثنــاء الثــورة الاســتعمارية أجــبر علــى عــيش لحظــة حاسمــة جمعــت تطــوره 

تاريخ الجزائر فهو بطل ثوري في صفوف جبهة التحرير الجزائري يعمل  وأوقفته عند نقطة حاسمة من

  .على جمع شمل مجتمعه بالمحبة والتعاون والعدل والأخوة

 :فجرية )5

وهــو اســم مشــتق مــن الفجــر ونعــني بــه ضــوء الصــباح،وهي شخصــية نســوية تلعــب دور الأم النمطيــة 

قالــت فجريــة تخاطــب ابنتهــا الــتي "ا الحنــان ،المرتبطـة بالبيــت وفكرهــا دائمــا تجــاه تربيــة ابنتهــا وإعطائهــ

  3."سارعت إلى حملها ووضع ثديها بين شفتيها بعد أن أطلت من الباب

كانـــت طالبـــة في الجامعـــة وكانـــت تواعـــد زوجهـــا أيـــام الجامعـــة وتعاهـــدا علـــى بدايـــة بنـــاء زواجهمـــا 

اء الاشــتراكية في بيتنــا كــان اسمــه النضــالي الــوفي وكــان اسمــي فجريــة تعاهــدنا علــى أن نبــدأ ببنــ:"بقولهــا

   4..."أولا وقبل كل شيء

                                                           
  .143صالرواية، 1
  .142الرواية، ص 2
  .42الرواية، ص 3
  20ص الرواية، 4
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وكانـــا يحلمـــان بيـــوم بعـــد الزواج،كانـــت مشـــغولة في معهـــد العلـــوم الفلاحيـــة، كانـــت كلمـــا تقـــدم لهـــا 

كلما أتاها رد علـى طلـب شـغل تقـدمت بـه إلى المؤسسـة مـا :منصب رفضته على حد قول الكاتب

  ...بالرفض والاعتذار

ا والتعبـــــير عـــــن أفكارهـــــا الخاصـــــة والاستســـــلام لســـــلطة زوجهـــــا كانـــــت فجريـــــة تريـــــد إثبـــــات نفســـــه

هـــل أعـــد لـــك قهوة؟رفـــع رأســـه تأملهـــا حـــدق في عينيهـــا تـــابع كامـــل جســـدها مـــن : "وإخلاصـــها لـــه

رأســـها إلى قـــدميها الشـــعر البني،العينـــان المســـتديرتان الضـــارب لو�مـــا إلى الحمـــرة والزرقـــة معا،الوجـــه 

ى فـــم مكتنــز وذقـــن نـــاتئ بعــض الشـــيء،العنق الطويـــل الصـــدر المزهــر المســـتدير،أنف الهـــرة المطــل علـــ

الممتلـــــــــــئ الناصـــــــــــع البياض،الخصـــــــــــر الضـــــــــــامر،العجز المســـــــــــتطيل مـــــــــــع اســـــــــــتدارة خفيـــــــــــة،الركبتان 

  1"بالذات والصفات* الطويلتان،الساقان الصلبان المستقيمان أنا كارينا

وجتـــه كـــان دائـــم كانـــت فجريـــة تحمـــل صـــفات جميلـــة وكـــان زوجهـــا يحبهـــا،ولكن وقتـــه لم يكرســـه لز 

  .الانشغال بالإدارة والسياسة

فجريـة المــرأة المتعاطفــة مــع زوجهــا والصــدر الحنــون لتــزرع في قلبــه الصــدر والارتياح،كانــت حنونــة مــع 

أسـكتي مامـا دعيـه :"ابنتها مريم كلما بكت ضمتها إلى صدرها حتى لا تزعج أباها في قـول الكاتـب

ريم صغير من مهده إلى لحده وككل الأطفال لا يعـرف النـار يستريح قليلا ،لا تلوميه بابا شاعر يا م

  2"سيسي ماما سيسي قبل أن تحرقه،

فالكاتب هنا يريد إيصال رسالة للمجتمع بصفة عامة، والأسرة بصفة خاصة عـن صـورة الأمـر الـتي 

  .هي منبع للحنان والعطاء وهي التي تجمع بين أفراد العائلة وجمع شمل الأسرة

  :فجرية التي وصفها الكاتب �ا ومن أهم ملامح 

 الاهتمام بشؤون أبنائها وزوجها. 

 الطاقة التامة لزوجها والتمسك بالبيت.  

 
                                                           

  .28الرواية،ص 1
  .42الرواية،ص 2
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 :بحراوية )6

اســم مشـــتق مــن البحـــر، الزاخــر بالمـــاء، الكثـــير الغــامر والواســـع المعرفــة، وفي الروايـــة تمثــل رمـــز للمـــرأة 

  .الخائنة، وهي شخصية تحمل كل صفات الغدر والغموض

فبحراوية سكرتيرة المدير منذ تأسيسها، ورغم أن المديرية خلت أكثر من مرة، فـان بحراويـة لا تغـادر 

المكتب،مكتبها كما تقول فهي لا تقول بشؤون المديرية فحسب بحكـم أ�ـا الوحيـدة في الولايـة الـتي 

دوائر وللولايـة تمـر كل الرسائل المهمـة للبلـديات وللـ...تحسن استعمال الكمبيوتر بالعربية وبالفرنسية

   1. أحيانا كثيرة تقضي الليل في مكتبها، تفعل ذلك بدون تضايق أو تأفف...على أصابعها

فبحراويـــة قســـت عليهـــا الظـــروف وتلاعـــب �ـــا القـــدر فأصـــبحت تعاشـــر الرجـــال ولا تبـــالي بصـــون 

وابنــة  شــرفها،وهي خاضــعة لأوامــر زينونــات وتفعــل كــل مــا يطلبــه حــتى بيــع شــرفها ،وهــو ابنــة مجاهــد

  .راقصة في الأعراس فحرما�ا من حنان الأبوين جعلها تعيش هذه الظروف القاسية

وقــد عاشــت مــع قائــد وحــدة الحــرس البلــدي بضــعة أشــهر، الــبعض يقــول أنــه زواج شــرعي والــبعض 

  2.الآخر يشير إلى أن قائد وحدة الحرس البلدي تاجر �ا

فقـدا�ا والـديها اللـذان لا تعـرف سـر اختفائهمـا مـن كانت بحراوية تعاني الكثير من عائلتها بسـبب 

  .الوجود هذا ما دفع �ا إلى  أن تعيش حياة ضائعة في مجتمع لا يرحم

شخصــية بحراويــة شخصــية متناقضــة مــع شخصــية فجريــة، وهــذا هــو التنــاقض تحــدث عنــه وطــار في 

ر واقـع ا�تمـع نص روايته، وهو تناقض الذي تحدث عنه وطـار في نصـف روايتـه، وهـو تنـاقض يصـو 

  .الراهن وما نعيشه من تناقضات قد يؤدي بعضها إلى الهلاك والخروج عن الدين والأخلاق

  :وردة أم بحراوية )7

، كانت وردة رقاصة محترمة تنتقل مـن عـرس 3وردة توع من أنواع الزهور،وهي زهرة ذات رائحة عطرة

انتظرته خمس سنوات بأيامها لآخر،وقد عانت الكثير بسبب هجرات زوجها على حد قول الروائي 

                                                           
 .56،ص1،2010أحمد خضر الخالدي، الأسماء ومعانيها العربية وأشهر من حملها،مؤسسة الفرسان للنشر،الأردن ــ عمان،ط 1
  .75الرواية،ص 2
  .453أحمد خضر الخالدي، الأسماء معانيها العربية وأشهر من حملها، ص 3
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ولياليها، واجهت إغراءات و�ديدات من طرف الجميع مدنيين وعسكريين،أقارب وأباعد بقي سنة 

أو أكثر في المنطقة يحمل السلاح ثم اجتاز مع من اجتازوا الحدود واستقر هنـاك،مرة عسـكري ومـرة 

    1.طعت أخبارهمدني، أرسل لي مرة واحدة مبلغا هزيلا، افتكته مني أمه ثم انق

مـا  وقد اضطرت وردة إلى تحمل ظروف الحياة القاسـية مـن أجـل تربيـة ابنتهـا بحراويـة، لكنهـا سـرعان

  .اختفت بعد أن أقعد�ا طلقة بارود، أطلقها زوجها عليها، ففرت تاركة الابنة ورائها

  :مريم )8

قافة وفجرية، وهـي طفلـة صـغيرة ونعني �ا العابدة الزاهدة الطاهرة، ومريم في الرواية هي ابنة مدير الث

منـذ مجـيء مـريم الـذي لم نكـن " في المهد وقد أنجبتها أمهـا، بعـد طـول انتظـار علـى حـد قـول وطـار،

، وقـد رسمـت مـريم الفرحـة والبهجـة لـدى أمهـا،لكن "ننتظره وفي الحقيقة يئسـنا منـه بعـد طـول انتظـار

لم يقـل صـراحة براحـة أنـه يريـد :"الـراويوالدها لم يكن يكترث لها ولا يعيرها اهتماما على حد قول 

ولا يحملهـا بـين ذراعيــه إلا حـين أمــدها ..ولـدا ذكـرا أو أنــه يشـك في، لكنـه لا يقــترب كثـيرا مـن مــريم

  2"له

  :تصنيف شخصيات الرواية وفق نموذج غريماس: 2

والمحفــزات حــاول غريمــاس مــن خــلال دراســته لبنيــة الشخصــيات الروائيــة أن يبحــث في البــنى العميقــة 

الـــتي تحـــرك هـــذه الشخصـــيات في العمـــل الأدبي الســـردي،ومن خـــلال دراســـتنا لشخصـــيات الروايـــة 

يمكننـــا أن نحـــدد البنيـــات العامليـــة وذلـــك وفـــق تحديـــد الـــذوات والموضـــوعات وســـيكون تقســـيم هـــذه 

  :الشخصيات وفق الخطاطة التالية

  

  

  

                                                           
  .77الرواية، ص1
  20الرواية، ص2
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  المؤتى إليه             المؤتى                                                               

  )السيد الكبير(الموضوع                       الفاعل                 )            أهمية السلطة(

  )      البقاء في المنصب)   (مدير الثقافة(                                 

                                 ضالمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار     النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعد                                                

                                                                         1   ) زينونـــــــــــــــــات(                                                         ) نيا�تمـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــد(

وتنــدرج تحــت هــذه الخطاطــة ثنائيــات تنــتظم وفقهــا البنيــة العامليــة الــتي تحــدد بــدورها دور كــل عامــل  

  :كالآتي

  ع  الذات والموضو  ثنائية 1

 :الذات  1

تمثــــل الــــذات مــــدير الثقافــــة الــــذي يســــعى جاهــــدا لتحقيــــق هدفــــه القيمــــي وهــــو رغبتــــه في البقــــاء في 

  .المنصب

لــديها القــدرة علــى انجــاز الفعــل المــؤدي إلى اتصــالها بالموضــوع القيمــي وهــو ) مــدير الثقافــة(الــذات 

ــــام �ــــذا ــــا مجــــبرة علــــى القي الفعــــل وذلــــك حفاظــــا علــــى مكانتهــــا في  البقــــاء في المنصــــب،فالذات هن

  .ا�تمع،لذلك فالذات لها رغبة في انجاز هذا الفعل مع امتلاكها القدرة الكافية على ذلك

  :وضوعالم 2 

الموضوع يتمثل في قيمة مادية ترغب كل نفس بشرية في الحصول عليها، وعلـى حـدث عبـير الـراوي 

الغريــزة الوحيــدة الــتي تظــل تــلازم كــل الكائنــات ناطقــة القيمــة الماديــة تتمثــل في الملــك هــو الحيــاة هــو 

  2وغي ناطقة متحركة وجامدة بما في ذلك الحب الهيمنة هي سر البقاء في الوجود

                                                           
  .39محمد ناصر العجيمي ،في الخطاب السردي،ص  1
 .10ص ,الرواية 2
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فتقوم الذات مدير الثقافة بتحـدي كـل مـن يقـف في طريقهـا مـن أجـل البقـاء والمحافظـة علـة منصـبها 

مـــن أجـــل البقـــاء في هـــذا ,للشـــعر الـــذي لطالمـــا حلـــم بـــه وضـــحى بـــأهم شـــيء يمتلكـــه وهـــو نضـــمه 

  .المنصب تشريفا له ولمكانته في ا�تمع 

  :ثنائية المرسل والمرسل إليه ) 2

  :المرسل )1

مــن فقــدا�ا وهــذا مــا أجــبره علــى )  مــدير الثقافــة(يتمثــل المرســل في أهميــة الســلطة وخــوف الــذات  

وهــذا مــا دفعــه إلى خدمــة ,التــذلل مــن أجــل الحصــول علــى موضــوعه القيمــي وهــو بقــاؤه في المنصــب 

الســــلطات والرضــــوخ لأوامرهــــا وتلبيــــة كــــل رغبــــا�م فعامــــل المرســــل هنــــا يظهــــر كعامــــل معنــــوي غــــير 

  .مشخص

  :المرسل إليه )2

المرسل إليه يتمثل في السيد الكبير الذي يعتبر الأمر الناهي وهو الشخصية الرئيسية التي تحتل المقـام 

  أتعلم أنني "الأول للدولة في المديرية 

   1.أنا هنا كل شيء, الممثل الأول بل الوحيد للدولة ورمزها بعد رئيس الجمهورية

فكل ما يصدر عن السيد الكبير لابـد أن يطبـق بحذافريـه دون نقـاش أو معارضـة مـن أحد،وهـذا مـا 

  .جعل الذات ترغب في الاتصال به عن طريق التذلل

 :ثنائية المساند والمعارض )3

 :المساند )1

  يتمثل العامل المساند في مجموعة من الشخصيات حيث تمثل الجمعيات العامل الأساسي المساند 
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  .في تحقيق مبتغاها،وقد عملت هذه الجمعيات على التضامن معه) مدير الثقافة(للذات 

أمــا العامــل المســاند الثــاني فيتمثــل في الأمــين العــام ومــدير الاســتعلامات، حيــث اقــترح هــذا الأخــير 

  ).مدير الثقافة(التريث وعدم اتخاذ أي موقف متسرع ضد الذات ) السيد الكبير(لمرسل إليه على ا

 :المعارض )2

في ) مـــدير الثقافـــة(يتمثـــل العامـــل المعـــارض في مجموعـــة مـــن العراقيـــل الـــتي ســـاهمت في إعاقـــة الـــذات 

  .تحقيقها لمبتغاها

الفســاد في ا�تمــع وهــو  الــذي يمثــل عنصــر) زينونــات(والعامــل هنــا هــو عامــل مشــخص،ويتمثل في 

،والســيد الكبــير وهــذا علــى حــد قــول )مــدير الثقافــة(الســبب الأســاس في الخــلاف الــذي حــدث بــين

  1".انه بحق شيطان رجيم يقول للسارق خش ويقول للكلب هشا:"الراوي

بسرعة فائقة راجت إشاعة مفادها أن السيد أمر بإلقاء القـبض علـى مـدير الثقافـة للتحقيـق معـه في 

  2.ا كثيرة أهمها التشويش بمحاولة تجنيد ا�تمع المدني من خلال الجمعيات وبعض المغرر �مقضاي

  ).مدير الثقافة(وذلك بسبب التقرير المفصل الذي قدمه زينونات إلى السيد الكبير حول الذات

فقـــد كـــان زينونـــات يرغـــب في فصـــل مـــدير الثقافـــة مـــن منصـــبه،لكن الـــذات في النهايـــة تمكنـــت مـــن 

. ز كــل العوائق،وذلــك بفضــل حصـوله علــى عوامــل مســاعدة كانـت ســندا لهــا في تحقيــق رغبتهــااجتيـا

  ومن هنا تتضح لنا علاقة اتصال بين الذات والمساند سببا غضب السيد الكبير من الذات 

  .في حين نجد الطرف الثاني المعارض على انفصال تام بينه وبين الذات) مدير الثقافة(

  ).العامل المعارض(وزينونات )الذات(مدير الثقافة علاقة انفصال بين 
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  ).السلطة(وهذا ما يدل على تحقيق الذات لرغبتها 

ومهمــا ادعينــا الإحاطــة بأسمــاء هــذه الشخصــيات،فإ�ا عنــد وطــار عــالم غــير محــدود، لــذلك كانــت  

هـذا نظـرا أسماء هذه الشخصيات معبرة عن الواقع،ولـو رجعنـا إلى الواقـع لوجـدنا هـذه الأسمـاء فعـل و 

لطبيعـــة الكاتـــب الواقعيـــة ونظـــرا لجدليـــة الموضـــوع لأنـــه يتنـــاول قضـــية حساســـة وهـــي علاقـــة المثقـــف 

بالســـــلطة، ولـــــذلك جـــــاءت شخصـــــيات وطـــــار حاملـــــة لأفكـــــار معينـــــة كـــــل حســـــب ثقافته،فهـــــذه 

الشخصـــيات رسمـــت عـــالم متناقضـــا ثقافيـــا واجتماعيـــا وسياســـيا، فوطـــار لا يقـــدم شخصـــياته تقـــديما 

  . ما يجعل للقارئ نظرة خاصة تدفعه إلى التأمل والتأويلمباشر وهذا 
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  :  دراسة العتبات النصية

كو�ـــا تعـــد أداة اتصـــال بـــين , العتبـــات النصـــية تعتـــبر جـــزءا مهمـــا في كتابـــات أي عمـــل روائـــي  إن

ذلــك بدايــة مــن حمــل القــارئ للكتــاب لأن أول نظــرة يلقيهــا القــارئ تكــون فيكــون , القــارئ والمبــدع 

الصـفحة مـن  آخـرالذي يجذب الانسان لتنتهي هذه النظرة في  الأول الشيءعلى الغلاف والعنوان 

تحـرك عـين  وإنمـا, بمضـمون الحكـي ولا بالشخصـيات  هذه العتبـات لـيس لهـا علاقـة كبـيرة, الكتاب 

الجوانب والمحطات المتعلقـة  أهمعلى " قصيد في التذلل"ا للعتبات في رواية القارئ وسنركز في دراستن

  .بالفضاء النصي

  : )ثنائية السواد والبياض( كيفية استغلال الصفحة _ 1

فالكاتــــب يســــتغل , الجزائــــري عمومــــا لاتعطــــي قيمــــة للفضــــاء النصــــي  الأدبمعظــــم الروايــــات في 

يسـار أي افتقـارهم علـى الكتابـة أقصـى ال إلىاليمـين  أقصـىالصفحة بشكل عادي بكتابـة تبـدأ مـن 

ذاتــه علــى روايــات الطــاهر وطــار باعتبــار الروايــة منقولــة مــن  الأمــروينطبــق هــذا , فحســب  الأفقيــة

فهـــي مكتوبـــة ببرنـــامج , الانترنيـــت فســـتكون دراســـتنا مبنيـــة علـــى وفـــق نمـــط الكتابـــة الموجـــود فيهـــا 

PDF  , كانــت مطبوعــة في كتــاب مــن حيــث   إذعمــا توجــد فيــه وبالتــالي فــان نمــط الكتابــة يختلــف

كبـيرة   أوراقفي  لأ�ـاحجم الكتابة ومن حيـث البيـاض والسـواد فـنلاحظ كثـرة وجـود البيـاض وذلـك 

وقد نـوع الكاتـب قلـيلا في طريقـة اسـتغلال الصـفحات وكمـا اشـرنا سـابقا انـه قسـم الروايـة , الحجم 

  .قسمين إلى
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  :  والرموز الأشكال -2

  :ورموزا متعددة ومتنوعة وسنقوم بالتركيز على البعض منها  أشكالاوظف الكاتب في نصه لقد 

ونجـدها علــى ) الســتة عشـر نجمـة ( وهـي مسـتعملة بكثــرة في الروايـة يبلـغ عـددها : التنجيمـات ) أ 

في  أخــرى وأحيانــاالصــفحة  أولفأحيانــا تكــون في  الأشــكالوهــي مختلفــة  )       ( :الشــكل التــالي

  .الصفحة  آخرفي  وأحيانا وآخرالوسط بين مقطع 

فقــد شــغلت 1) 191(لقــد اســتعمل الكاتــب هــذه النجيمــات في بدايــة الصــفحة فمــثلا في الصــفحة

  .حيزا من البياض لتأتي بعدها الكتابة 

عنهــا وهــي  الإفصــاحلم يــرد  لأشــياءربمــا الكاتــب وظــف هــذه النجيمــات في بدايــة الصــفحة اختــزالا 

  .وأخرللفصل بين مقطع  تأتيرة واحدة مستعملة م

وهـــي مســـتعملة ثمـــاني مـــرات   وأخـــروقـــد تكـــون في الوســـط أي وســـط الكـــلام للفصـــل بـــين مقطـــع 

جــــاءت  )  47(مــــثلا في الصــــفحة, حاضــــرة  وأحــــداثاســــترجاعية ماضــــية  أحــــداثكفاصــــل بــــين 

سـرد  إلى) ريـةفج(تاريخية لتعود بنـا الشخصـية سياسية  لأحداثكفاصل بين استرجاع مدير الثقافة 

  .الروائية الأحداث
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  :  )  ( الوجه الضاحك) ب 

, في الوســط أي يفصــل �ــا بــين جملــة وأخــرى  أخــرىالصــفحات وتــارة  أخــروظفــه الكاتــب تــارة في 

  .لوحدها في صفحات بيضاء أحياناكما نجدها 

( يجعـل الشخصـية المحوريـة  الكاتب عندما يريد وضع الوجه الضاحك ينهي مقطعـه ام أنوالملاحظ 

أو يفصـــل بـــين حـــوار داخلـــي , كـــابوس مـــا   أوبحـــدوث الكارثـــة  الإحســـاس يصـــيبها) مـــدير الثقافـــة 

  .مشكلة بذلك استراحة للقارئ الأخرىللشخصية البطلة وبين المقاطع السردية 

اثــني عشــرة  إلافمــا كانــت تلــك , وقــد ورد هــذا الوجــه الضــاحك اثــني عشــرة مــرة عــبر كامــل الروايــة 

�ـذا الوجـه الضـاحك وقد يكون الكاتـب , من خلالها فهم تلك المقاطع  يستطيعوقفة للقارئ كي 

لا تعنـيهم  أشياءحال الثقافة والمثقفين حين يحشرون أنوفهم في  إليهيتحسر على الزمن الذي وصل 

  .لجلب المشاكل إلاوما يكون ذلك 

  ) : *** ( الختمات) جـ 

فالكاتب قام بوضع هذه ,  وآخرفكانت فاصلة بين مقطع ) 18(الصفحة  وجاءت مرة واحدة في

  .مشكلة بذلك فترة استراحة للقارئ وآخرالختمات كفاصل بين حدث زمني 

في الروايــة والــذي عــادة مــا يــتم  وآخــرالختمــات هنــاك البيــاض الــذي يفصــل بــين مقطــع  إلى إضــافة

ومــا ,  حــدثي أوتقــال دالا علــى مــرور زمــني وقــد يكــون هــذا الان,  وأخــرىصــفحة  إلىالانتقــال فيــه 

  1. من تغييرات مكانية على مستوى القصة ذا�ا أيضاذلك  يتبع
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  (...) :النقاط المتتالية )  ه 

توقــف عنـد ربمــا هــذه وتمسـك �ــا لنفســك , فهمتـك " وردت في الكثـير مــن المواضـع فمــثلا في قولــه 

  1 "هم كذلك .. وربما وكما تراهم ربما , كما تسمع الناس يسمعونك ... 

درجـة السـكوت خوفـا مــن  إلىهـذه النقـاط المتتاليـة ربمـا يعــني �ـا الكاتـب عـدم حريـة التعبــير والتقيـد 

   .المرؤوس وبالتالي العقاب

علامــات  إلى بالإضــافة  GRASلقــد كتــب الــنص الروائــي كلــه بخــط واحــد هــو الخــط العــريض 

  .في نفس الصفحة" مهر أومهرة "وكذلك ) 11(في الصفحة " مؤلفة قلو�م"التنصيص مثلا في 

 ."انه مدير حقيقي ) "84(في الصفحة : وعلامات التعجب مثل 

  "بلغني انك تقول الشعر ؟) "33(في الصفحة : والاستفهام مثل 

في  والأساسـيةة من العناصـر المهمـة ومن خلال ما سبق ذكره يتضح جليا أن العتبات والرموز النصي

كمـــا أ�ـــا تتـــيح , فيمـــا بينهـــا  جانـــب الشخصـــيات تشـــكل وحـــدة متكاملـــة إلىفهـــي , بنـــاء الروايـــة 

  .من التأويلات الخاصة به الأحداثللقارئ الفرصة للمشاركة مع الكاتب في سرد 
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  :خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اســـتخلاص إن دراســـتنا للشخصـــية مفهومـــا وتصـــنيفا وتحلـــيلا في روايـــة قصـــيد في التـــذلل قادتنـــا إلى 

  .مجموعة من النتائج من بينها

  اختلاف المنظور الكلاسيكي عن المنظور البنيوي السيميائي، فالأول يعتمد على الأبعاد النفسية

والاجتماعيـــة والتاريخيـــة للشخصـــيات الروائيـــة، أمـــا المنظـــور الثـــاني فينظـــر إلى الشخصـــية مـــن حيـــث 

  .تواها السيكولوجيوظيفتها في النص ليخلص إلى تجريد الشخصية من مح

  مـــــن بـــــين المقاربـــــات البنيويـــــة للشخصـــــية نجـــــد مقاربـــــة غريمـــــاس الـــــتي تبحـــــث في البـــــنى  العميقـــــة

 :للشخصيات،وذلك من خلال النظام العاملي الذي حدده في ثلاث ثنائيات

 ).المساند ــ المعارض(،)المرسل ــ المرسل إليه(،)الذات ــ الموضوع(

  ا للشخصـــيات في روايـــة قصـــيد في التـــذلل حيـــث نجـــده أعطـــى الحريـــة الروائـــي أولى اهتمامـــا كبـــير

الكاملـــة في التعبـــير عـــن أفكـــارهم وميـــولهم ونـــوازعهم الشخصـــية وهـــذا مـــن أجـــل أن يجعـــل القـــارئ 

  .ينسجم مع شخصياته ويحس �ا

  أثبتــت هــذه الروايــة أيضــا العلاقــة الوثيقــة بــين الجانــب الفيزيولــوجي والســيكولوجي وهــذا مــا يفســر

تنوعــه في وصــف الشخصــية مــن الجانــب الــداخلي والجانــب الخــارجي ،ونمــوذج علــى ذلــك شخصــية 

  .مزجت ملامحها الداخلية والخارجيةفجرية التي 

 ائيـة سـاهمت في تطـوير ونقـل العمـل تمكن الكاتب من سرد أحداث روايته بعـدة شخصـيات حك

فالكاتـب يضـع , السردي من خلال الحـوارات سـواء الداخليـة أو الخارجيـة وكأننـا في عمـل تلفزيـوني 

  .قارئ أمام مجموعة من التأويلات لا

  مــل أسمــاء واقعيــة أي مــن فشخصــيات الروايــة تح,  إليهــاالشخصــيات تعــددة بتعــدد المهــام الموكلــة

  .شخصيات ثقافية جتماعي نظرا لجدية الموضوع وأهم ما يميز شخصيات الرواية أ�ا الواقع الا
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  بـل كانـت الأفكـار متقطعـة مـن الماضـي , تكن مترابطة الأفكار  لم" قصيد في التذلل " أن رواية

وهذا راجع لطبيعة الموضوع وأفكار الكاتب المتراكمة ومحاولة , الماضي  إلىالحاضر ومن الحاضر  إلى

لما تحتويه من حقائق مهمة نظرا لأن الكاتب كتبها وهو في فراش المرض عنها جملة واحدة  لإفصاحا

فالقسم الأول يتناول موضوع الرهن يخص فيه الكاتب الحـديث عـن , وتنقسم الرواية إلى قسمين , 

ل قســم والموضــوع الثــاني هــو البيــع أيـن يقــوم البطــل ببيــع الشــعر وبيـع نفســه إلى الســلطة فكــ, الشـعر 

  .مكمل للآخر

وفي الأخير نتمنى أن نكون قد وفقنـا في انجـاز هـذا البحـث وذلـك بإعطـاء صـورة علـى هـذه الروايـة، 

. باعتبارهــــــــــــــــــــــــا روايــــــــــــــــــــــــة تمــــــــــــــــــــــــس جانــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــن جوانــــــــــــــــــــــــب الحيــــــــــــــــــــــــاة الاجتماعيــــــــــــــــــــــــة
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  :التعريف بالروائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

في بيئــة ريفيـــة وأســـرة بربريـــة تنتمــي إلى عـــرش الحراكتيـــة الـــذي يحتـــل  1936ولــد الطـــاهر وطـــار عـــام 

سفح الأوراس والذي يقول ابن خلدون أنه جنس من تـزاوج العـرب والبربـر ، التحـق بمدرسـة العلمـاء 

،أرحله أبوه إلى قسنطينة ليتفقه في معهد في معهد عبد الحميد بن بـاديس  1950التي افتتحت عام

هنــاك ثقافــة أخــرى موازيــة للفقــه والعلــوم الشــرعية وفي الأدب فــالتهم في أقــل  انتبــه إلى أن 1452في 

مــن ســنة مــا وصــله مــن كتــب جــبران وخليــل وميخائيــل نعيمــة وزكــي مبــارك وطــه حســين و الرفــاعي 

الحداثة كانت قدري ولم يملها علـي :وألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة، يقول طاهر وطار في هذا الصدد 

في مصــر فــتعلم الصــحافة والســينما في مطلــع الخمســينيات ،التحــق بتــونس في أحــد ،راســل مــدارس 

انظم إلى جبهة التحريـر  1956حيث درس قليلا في جامع الزيتونة في  1954مغامرة شخصية في 

علـــى أدب جديـــد هـــو أدب الســـرد  1955م،تعـــرف عـــام 1984وضـــل يعمـــل في صـــفوفها حـــتى 

ات العربيــة والعلميــة المترجمــة فنشــر قصــص في جريــدة الملحمــي، فــالتهم الروايــات والقصــص والمســرحي

أســـس أســـبوعية الجمـــاهير في الجزائـــر العاصـــمة  1936الصـــباح وجريـــدة العمـــل المســـتقلة، وفي عـــام 

أســـس أســـبوعية الشـــعب الثقـــافي وهـــي تابعـــة ليوميـــة الشـــعب أوقفتهـــا  1973أوقعتهـــا الســـلطة عـــام 

أســـس  1990للمثقفـــين اليســـاريين، وفي  لأنـــه حـــاول أن يجعلهـــا منـــبرا 1974الســـلطات في عـــام 

عمل بحزب جبهة التحرير الوطني )  1984ــــــ1963(مجلتي اثنتين والقصيدة تصدر حتى اليوم ومن 

عضوا في اللجنة الوطنية للإعلام مع شخصيات مثل محمد حزبي ثم مراقبا وطنيا ،أحيل على المعاش 

  . سنة 47وهو في سن 

عمـل في الحيـاة السـرية معارضـا ) 1992ـــــــــ 1991(عـة الجزائريـة شـغل منصـب كمـدير عـام للإذا   

، حـتى أواخـر الثمانينـات تـوفي الأديـب الجزائـري الطـاهر وطـار يـوم الخمـيس  1995سـنة للانقـلاب

  .سنة بعد مرض عضال ألزمه الفراش نحو أربعة سنوات 74عن عمر يناهز 

  :مؤلفاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  :ا�موعة القصصية الأهم

 .م2005ــــ  1979م، الجزائر 1961طبعت بتونس : دخان من قلبي )1
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 .م 2005ــــــــ1971Jالجزائر : الطعنات )2

 .م2005ــــــ1984الجزائر : الشهداء يعودون هذا الأسبوع )3

  :المسرحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 .على الضفة الأخرى مجلة الفكر تونس )1

 .م2005ــــــ 1981مجلة الفكر ،تونس أواخر الخمسينات ـــــــ الجزائر : المعارب )2

  :الروايات التي ترجمت إلى لغات كثيرة

 .م1982،الجزائر  1974الجزائر : اللاز )1

 .م2005م و1981،الجزائر 1974بيروت: الزلزال )2

 .م1974الجزائر: الحوت والقصر )3

 .م2005م و الجزائر 1983بيروت عدة طبعات بدءا من: عرس بغل )4

 .م 2005م،1989م، الجزائر1989بيروت: تجربة في العشق )5

 .م2005م ــــــــ 1981م و 1971الجزائر: رمانة )6

 .م1996م ، الأردن1995م ــــــــــ القاهرة2005م و 1995الجزائر: الشمعة والدها ليز )7

 .م2005م و1999الجزائر:الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي )8

  :الترجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

فرانســـــــــــــــــــيس كومبـــــــــــــــــــا،بعنوان الربيـــــــــــــــــــع الأزرق : ترجمـــــــــــــــــــة ديـــــــــــــــــــوان للشـــــــــــــــــــاعر الفرنســـــــــــــــــــي

appetisduprimebs  م1986،الجزائر.  

  .م2005عربية عام نال الطاهر وطار على جائزة الشارقة لخدمة الثقافة ال
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  :ملخص الرواية

  :تحتوي على جزأين" قصيد في التذلل"رواية 

كارثــة عنــدما فقــد ظهــرت بــوادر ال ،وقــد تنــاول فيــه بدايــة ظهــور الكارثــة: الجــزء الأول بعنــوان الــرهن

أحس ولأول مرة في حياته أن كل ما قيـل في تـاريخ الأمـة مـن شـعر بمـا في ذلـك مـا قالـه هـو لا أهميـة لـه 

فــه فــلا شــيء مهــم في هــذه الــدنيا ســوى الملــك فهــو الحيــاة، بــدأت الأفكــار تــتمخض في ذهنــه فأخــذ 

رغـم الظـروف زوجتـه وابنتـه يقلب الديوان تلوى الآخر ولم يجد الجوانب فغادر يتفسح في الشـارع، تاركـا 

فمنزلـه محــاط بالكــاميرات والحـراس مــن كــل الأمنيـة المحيطــة بـالبلاد في ذلــك الوقــت، ولكـن لاشــيء يقلــق 

وتبـــادلا الحــديث عــن الشـــعر وكيــف بــدأ مـــدير الثقافــة يفقــد حاســـة ) المــدير( جانــب، اتصــل بـــه زميلــه 

هنو بيعو واللي تخدمو طيعو، أ�ا معه الشعر،فأكد له صديقه أن السلطة هي كل شيء وقال له اللي تر 

وراح يتصــفح الــدواوين مســتعجبا ومســتهزئا ممــا قالــه الســابقون مــن شــعر، خاطبتــه زوجتــه فــإذا بــه يصــرخ 

لإسكات ابنته مريم، تأسفت المسكينة للحالة الـتي وصـل إليهـا زوجها،فقـد كـان قبـل الـزواج أيـام العمـل 

، فـالجميع  "الـوفي"و" أورورا"يناضـلان معـا بـاسمين مسـتعارين السري يعـدها بالاسـتقرار والأمـان يـوم كـان 

مــن معهــد العلــوم الفلاحيــة فكانــت أيامــا  كــان يناديــه الشــاعر، وزوجتــه فجريــة متحصــلة علــى شــهادة

جميلة، لما رأته هكذا عرفت أن قصيدا ما يتمخض في ذهنه فهو يرتجـف وهـي تواسـيه لتعـود �ـا الـذاكرة 

، وكــان ســبب يوع قــد مــات فـأراد أن ينفصــلا ولكــن لم يحــدث ذلـك وتزوجــاأيـام قــال لهــا أن الحـزب الشــ

ضـيقه المعاملــة الـتي عومــل �ـا مــن قبـل الســيد الكبــير والمقابلـة البــاردة الـتي اســتقبله �ـا، فقــد أراده الســيد 

أن ينقــل لــه كــل مــا يســمع مــن كــلام عنــه وعــن رئــيس الجمهوريــة، فــأجهش مــدير الثقافــة ثم راح  الكبــير 

دار بينهما من حـديث عـن الحـزب وانقلاباتـه  يقظة ينتابه وفيه التقى فيه بصديقه الضابط وماكابوس ال

وعن الأمور التي تحدث في الخفاء، وهنا تذكر خطة خطف العقيد الذي أرادوا خطفـه، ولكـن الظـروف 

ليـدخل بعـدها في حلـم رأى فيـه عـروس والعـريس هـو   لم تسمح بذلك نظرا لهرو�م من زنقة إلى أخرى،

كافور الإخديشي الذي استكثر على المتنبي الإمارة تمنح للشعراء لمنحت له، فهي لا تمنح للشـعراء لأن 

لديهم إمارة الشعر، ليستيقظ ويشرب قهوته ويطرح فكرة الاستقالة على زوجته فقد كره التذلل كل يوم 
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جعته على المواصلة لما منحهـا هـذا المنصـب مـن خـيرات وإذا أراد الرحيـل للسيد الكبير، ولكن زوجته ش

  .فستكون هي الأولى

وقـد بـدأه بالاجتمـاع الـذي ترأسـه الأمـين العـام نيابـة عـن السـيد الكبـير  :بيعال أما الجزء الثاني بعنوان

 لاســـتقبال حـــول الزيـــارة المرتقبـــة للســـيد وزيـــر الصـــيد البحـــري، وموضـــوع الاجتمـــاع هـــو كيفيـــة التحضـــير

 الوزير،ليســـتدعي الســـيد الكبـــير مـــدير الثقافـــة والأمـــين العـــام ،حينهـــا تـــذكر مـــدير الثقافـــة آخـــر لقـــاء مـــع

فيومهــا كــان كــلام الســيد الكبــير عاديــا يشــكره لينقلــب عليــه صــبه، الســيد الكبــير والــذي كــاد يعصــف بمن

مخالفـا لمـا , م فـارغ علـى حـد قولـهويخبره بأنه لئيم ككل الشيوعيين لأنه أعطى برنامجا كله محاضرات وكلا

ليقــدم لــه تقريــرا مفصــلا عــن حياتــه , قدمــه مــن قبــل فــلا يحــق لــه إنشــاء الخلايــا وبــث الأفكــار المســمومة

أحـد كـان  وقـد راجـت الأقاويـل في المديريـة عـن سـبب الشـجار لكـن لا,فتشاجرا وخـرج المـدير غاضـبا ,

نات وهو منشط ثقافي يقوم بكل الأعمال القذرة  زين الدين لزرق المدعو زينو اثنينيعلم السبب سوى 

فهو شبكة من المعارف له علاقات كثيرة وكـل أمـور الولايـة علـى , حتى أنه يأخذ مكان أي مدير آخر 

تلاعبـت �ـا الظـروف بعـد هجـران أبيهـا لأمهـا الـتي ، المـدير سـكرتيرةوالشـخص هـو بحراويـة ,إطلاع �ـا 

ثم هجـــران أمهـــا فقـــد ســـاهمت في تقـــديم التقريـــر للســـيد الكبـــير مـــن أجـــل إزاحتـــه عـــن ,راقصـــة  اشـــتغلت

, بحراويــة إلى إشــعار لاحــق  ونــات  أن الســيد المــدير بقــي صــامدا في منصــبه وطــرد زينــو إلا, طريقهمــا 

ونصـح الكاتــب العـام لــه ,قـد كانــت الجمعيـات هــي السـبب الأول في تراجــع السـيد الكبــير عـن غضــبه و 

وتحضــير ســيرة ذاتيــة عــن حيــاة المــدير فهــو معطــار , قامــة زيــارة تفقديــة مــع المــدير لإذابــة الجليــد بينهمــابإ

بن معطار سكينة في السابعة والأربعين من عمـره ومهنـدس في الإعـلام الآلي مـن ,  ن بن الصادق احمد

  .باب الوادي  في متظاهرا 1965  جوان23ألقي القبض عليه يوم الثلاثاء ,مواليد بلدية الحراش 

عادت المياه إلى مجاريها وذهب الخلاف القائم بـين مـدير الثقافـة والسـيد الكبـير وقامـا بزيـارة تفقديـة إلى 

بحراوية وأشرفا علـى تنظـيم حفلـة المديريـة  نات فرجع هو و على إرجاع زينو واتفقا, مشروع دار الثقافة 

ولمــا رجـع المــدير ,ا وكانـت الراقصــة وردة أم بحراويـة الـتي أحياهــا معمـر القيــادة الثوريـة صــديق المـدير ســابق

فلحـق ,إلى بيته وجد زوجته غادرت المنزل مهددة إيـاه بأ�ـا لـن تعـود إذا بقـي مرهونـا لـدى هـؤلاء النـاس

            .وزير الصيد البحري وأعوانه في المطار استقبالبينما ذهب السيد الكبير إلى ,�ا إلى الجزائر 
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  :قائمة المصادر والمراجع 

  القرآن الكريم 

  المصادر : أولا 

, بـيروت , دار صـادر , لسـان العـرب , ور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظ .1

 .1997, 3ج,  1ط, لبنان 

 .شخصمادة  1982مطبعة مصر القاهرة , المعجم الوسيط , إبراهيم أنيس ورفاقه  .2

, 1ط, مؤسسـة الفرسـان , الأسماء معانيها العربية وأشـهر مـن حملهـا, أحمد خضر الخالدي  .3

 .2010, الأردنعمان 

 .مادة شخص  2/318القاموس المحيط  , الفيروز أبادي  .4

 .2010, منشورات الفضاء الحر , قصيد في التذلل للطاهر وطار .5

  المراجع : ثانيا

  :المراجع باللغة العربية  - أ

منشـــورات المؤسســـة الوطنيـــة , تقنيـــات البنيـــة الســـردية في الروايـــة المغاربيـــة , عبـــاس  إبـــراهيم .1

 ).ت.د(والنشر والإشهار  للاتصال

 .2005, لبنان, بيروت , 1نصر االله ط إبراهيمالبنية والدلالة في روايات , أحمد مرشد  .2

دار ,  جــــدل الواقــــع والــــذات, أمــــال منصــــور بنيــــة الخطــــاب الروائيــــة في أدب محمــــد جبريــــل .3

 .2006السلام للطباعة والنشر

, المركــز الثقــافي العــربي , الفضــاء الــزمن الشخصــية , بنيــة الشــكل الروائيــة , حســن بحــراوي  .4

 .2009, 1الدار البيضاء المغرب ط

الـدار , المركـز الثقـافي العـربي , ور النقـد الأدبي بنية النص السردي من منظـ, حميد لحميداني  .5

 .3,2003ط,البيضاء 
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دار , أنموذجا , سميولوجيا الشخصيات السردية رواية الشارع والعاصفة لحنا , سعيد بنكراد  .6

 .2003,الأردنعمان , 1مجدلاوي ط

المنـــاهج النقديـــة  إلىمـــدخل , عـــواد علـــي معرفـــة الآخـــر , ســـعيد الغـــانمي  إبـــراهيمعبـــد االله  .7

 .1996, 2ط, بيروت لبنان,  المركز الثقافي العربي, الحديثة 

 1القصـــة الجزائريـــة المعاصـــرة دار ومكتبـــة  الشـــركة الجزائريـــة الجزائـــر ط, عبـــد المالـــك مرتـــاض  .8

 .67ص  1968

زقـــاق , تفكيكيـــة مركبـــة ســـيميائيةدراســـة , تحليـــل الخطـــاب الســـردي , عبـــد المالـــك مرتـــاض  .9

 .1995, الجزائر , ديوان المطبوعات الجامعية ,المدن لنجيب محفوظ

الكويت , ا�لس الوطني للثقافة والفنون أو الأدب , في نظرية للرواية , عبد المالك مرتاض  .10

  .1998, 240ع , 

في ثلاثيــــة أرض  ســــيميائية ســــيميولوجيةدراســــة , العلامــــة والروايــــة , فيصــــل غــــازي النعيمــــي .11

 .2009, 1ط, الأردندار مجدلاوي للنشر والتوزيع عمان , السواد لعبد الرحمان منيف 

عمـان , عـالم الكتـاب الحـديث , للنقد البلاغـي  السيميائيالتحليل , محمد سالم سعد االله  .12

 .2007, الأردن

, دمشـــق ســـوريا, منشـــورات إتحـــاد كتـــاب العـــرب , شـــعرية الخطـــاب الســـردي , محمـــد عـــزام  .13

2005. 

, لبنــان بــيروت, دار الفــارابي , تقنيــات الســرد الروائيــة في ضــوء المــنهج البنيــوي , يمــنى العيــد  .14

1990. 

صــفاقس  1ط, دار محمــد علـي الخــامي, دراســات تطبيقيــة في السـرد , عبـد الوهــاب الرقيـق  .15

 .1998,تونس

 :المراجع المترجمة  -  ب

لاســــم للدراســــة دار الط, تحقيــــق منــــذر عيــــاش ,  الســــيميولوجيا علــــم الإشــــارة و, بيــــار جــــيرو  .1

 .1998, 1ط,دمشق سوريا , والنشر 
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ـــ مفــاهيم ســردية، منشــورات الاخــتلاف،  تزفيتــانينظــر   .2 تــودوروف تحقيــق عبــد الرحمــان، مريــان ـ

 .1،2005ط

  : المجلات والروايات
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1997. 

 .2000جوان, 13عدد الإنسانيةمجلة العلوم , الشخصية في القصة ,  قيسمونجميلة  .3

 : الملتقيات

-7,عـين مليلـة الجزائـر , دار الهـدى , والـنص الأدبي  السـيمياءمحاضرات الملتقى الدولي الأول  .1

8- 2000. 

ــــع  .2 ــــدولي الراب ــــنص الأدبي  لســــيمياءامحاضــــرات الملتقــــى ال بســــكرة , جامعــــة محمــــد خيضــــر , وال

,2006. 
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 .2008الجزائر 

  :الرسائل الجامعية
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 .2005-2004جامعة بسكرة , جستير رسالة ما

جامعـة , أطروحـة دكتـوراه , مقاربـة بنيويـة , بنية الخطاب الروائية عند غادة السـمان, زهير بنيني .2

 .2008-2007الجزائر , بسكرة 
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